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ها 5 5-5 
مص سف : 


د.الصغيرين عمار 
-غفر الث له ولواثريه- 


تقريظ فضيلة الشيخ ا د. عاصم القربوتٍ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسَلِينء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أمّا بعد 

فلقد اطَّلعتُ على ما سطّره وحرّره أخونا الفاضل الشيخ الصغير بن عار في كتابته 
التي هي بعنوان: «تسلية المؤمنين بهوان المُصيبة إذا سَلِمَ الدّين». 

وهذه الرسالة جاءث حقيقة في وقتهاء وذلك نه قد توالت على اة ة المصائب» 
فيه لوا لا كا نه فجعنا بزلزال المغرب» ثم بطوفان ليبياء وآخر ما تُعاني منه الآن: ما 
أصاب إخوانا في فلسطين. نسأآل الله كك أن يرحم من مات منهم» وأن يُعافي من جرح 
ومن ابتلي» وأن يحفظ من بقي 

ولا شك أن المسلم يتعرض لابتلاء في حياته 9 الابتلاء بالمصائب بعصّه 

جع إلى الخطيئة والذنب الذي اقتدقه العيده وهاه شة الله 0 بان يعاق 
أحيانًا من يبتعد عن دينه» ويكون ذلك عقوبة وعبرة له في الدنياء عسى أن تكون رادعة 
له» ولهذا قال كك: ##ومآ أصابك من سَيّكَوَ قن تَفْسِكَ #[النساء: ۷۹]» وقال جَرَّجَلالُ: ¥ ومآ 
بكم ين میک یما کسبت يديك وفوا ع ن گنیر 4[الشورى: 0]. 

وجاء عن النبي صََلدَةءَِتهوَسَلَهَ في حديث أنس وينه عند الترمذي (7747): 
«إذا أراة الله بعبده الكَيرَ عل له العقوبةً في الدّنياء وإذّا أراد الله بعبيه الشّدّ أمسك 


عنة بذنبه» حتى يوافيّ به يوم القيامة». 


۽ حح تسل المؤمنين ‏ س 


ا ا هراد قل الضيبة من آل أن رع در ارون 
الدنياء وهذه المرتبة مشروطة بالصّبر على المصيبة» وعلى عدم السّخَّط عليهاء وعدم 
الاعتراض على قضاء ربّنا وشّرعه وقدّره» وهكذا يقع للأنبياء والصالحين» فإِنَّ الله 
يبتليهم لرَفع درجاتهم» وهذا جاء في الحديث: إن العبدَ إذا سَبِقَّتْ له من الله منزلةٌ لم 
بها بعَمله» ابتلاه الل في جسده. أو في مالِه» أو في وليه). رواه أبو داود (۳۰۹۰). 

وهذاء ا ستل النبن رعسب عن أَشَّدٌَ الناس بلاء قال: «الأنبيا ثم الأفكل 
فالأمثل» بیت الرجُلٌ على حَسّب دينه». رواه الترمذي (۲۳۹۸)ء وقال: حَدِيتٌ سر 
صَحِيحٌ. وقال هرسا : «ما يُصِيبُ المُؤْونَ ِن شَوْكَةٍ ا فَْقَها إلا رَه الله بها 
َرَج أو حط عنه بها حَطِييَةا. رواه مسلم (۲۵۷۲). 

وعليه» فليس بلازم أن يكون الابتلاءٌ عقابًاء ومع هذا فلا بُدَّ للإنسان أن يُراجع 
نفسّهء خاصة في زمان التقصير في الطاعات» والبعد عن التوحيدء والبعد عن السنة» 
وانتشار المعاصي والجهر اء إذ لا يبعْد أن يكونَ هذا الابتلاء عقابّاء نسأل الله 
السلامة. وأمّاء إِنْ خلا من ذلك» فهو من باب الابتلاء الذي تُرفمٌ به الدرجات. 

وعليه» فا يقع للكافر فنا هو عقابٌ له في الدنياء ومن عاجل العقوبة له في 
الدنياء بخلاف المؤمن. وفي القرآن من الشواهد ما ا على ذلك» كما في قوله تعالى: 
اما آل یروا عدبم عدبا كيدا في لديا وَالْآَضْوَة وما لمم من شر 14آل 
عمران: 07]» فقد يعدَّبُ الكافرٌ في الدنياء وقد يُمهلّه الله كك أيضًاء فيو خر عذابه. 

وعلى أي حال» فالمُصيبة مه بِلَعّت وعظّمَت واشتد أمرُهاء فهي هينه مقابل 


المصيبة في الدين» وهذا جاء في دعاء النبي صَََهءَلِدووَسَلَهَ في حديث ابن عمر ري تةاء 


الصغيسر بن عبار 


قال: قلا کان رَسُولُ الله مالو يَقُومُ ِن مجلس حتى يَذْعْوَ لاء الدَّعَوَاتِ 
لأصحَابه» وفيها: «ولا تَجْعَلُ مُصیتتا في ديزا 0 

فالمُصيبة الكبرى هي الممُصيبة في الدّين فقد يُصابُ الإنسان في صكَّته فيّصاب 
بمرض» وقد يصابٌ بوفاة قريب» وقد يصابٌ بنقص في ماله» وغير ذلك من 
الضائب :غير أن الخصيبة الكبرى. والدّريّة التظمى» هى الخصبية في الذي كالجد 
عن الله والبعد عن التوحيدء والبعد عن السنة» والوقوع في البدع» والإغراق في 
المعاصي» هذا هو أكبدُ المصائب» فإِنَّ امال بييُون» والصحة تئون» والنفس تبون مع 
الخصيبة ق الديق: 

وأخيرًا: جاءت هذه الرسالة من أخينا الفاضل الشيخ الصغيّر بن عمّار في وقتهاء 
حيثٌ تناول جوانبَ عديدة في كتابته -أحسّن الله إليه-» فتكلّم عن الصبر وفوائد 
الابتلاء» وين أن المُصيبة العُظمى إلا هي المُصيبة في الدَّينَء وختمّها بالكلام على 
ا ی ا ألا وهي مُصيبة موت النبي اله يوسر . 

أسأل الله كك أن يحفظنا جميعًاء ويحفظ المسلمين في كل مكان» وأن يوفقنا لكل خير 
وهدى وصلاح» وأن يجِبُرٌ مُصابّناء وأن يُصلِحَ حالناء وألا يجعل مُصيمّنا في دينناء وأن 
يكشت الأ جر لأخبدا عل تذكيره وتضحه. 

وص الله وسلَّم على نبنا حمد» والحمد لله ولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 

كتبه/ عاصم بن عبدالله القريوتي 
في مدينة الرياض» فجر الأحد ۷ من شهر ربيع الأول لعام ١544‏ للهجرة 


-١‏ سيأق تخر جه -إن شاء الله تعالى-. 


تقريظ فضيلة الشيخ د. محمد هشام الطاهري 


ص 


وتال اک رای ر 

ا لحمد لله وحده» يُعامل بفضله وعدله مَّن شاء من عباده» وأشهد أن لا إله إلا الله 
ك يفل مايا ل ملكت راكتيد آنا که ا ورس را 
للمُبتلين» صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعدٌ؛ 

فقد تصمَّحْتُ رسالة أخينا الشيخ الدكتور/ الصغيّر بن عكار -وفقه الله-» «تسلية 
المؤمنين بهوان المُصيبّة إذا سَلِمَ الدّين»؛ فوجدثها رسالة نافعة» حيث بين أن الحياة 
مبنيّةٌ على الابتلاء» وجل فوائدٌ الابتلاء» كما وصح أن المصائب نوعان؛ دنيويّة وهي 
الهيّنة» ودينيّة وهي العظيمة» وأن مَن 5 بالأوّل مع سلامة الدّين فمُصابه أجرٌ 
ورفعة» وإِنَّما لاف ف اضيب بالثاني» ولو سلم له الأول» فمُصابه جلّل وضَعَة 
وذلك لأن أعظم المصائب مصيبة الدّين» ثمّ ذكر المُصاب الذي يُوامي به العبدٌ نفسّه 
وهو موت النبي صَأَلنَدعَدَدِوْسَللَ هذا مع نقولاتٍ صحيحة» وتأصيلاتِ سديدة؛ 
فأوصي كل مب أن يقرأ هذه الرسالة» وأن يعمل بهاء وأسأل الث تعالى أن يُثيب مؤلّفه 
خيرّاء وبارك فيه ورزقنا وإياه العمل» وصلى الله وسلَّم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجعين» والحمد لله رب العالمين. 

كتبه/ د. محمد هشام الطاهري 


aot 


ص 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجن اماع 

فإن من أعظم مقامات العبودية لله تعالى: مقام الصبر» ولئن كانت الدنيا مقام ابتلاء 
وامتحان» والإلنسان خلق في کَبّد» وهو حارث فيهاء ماش فوق مناكبهاء مأمورٌ 
ومنهيّ-- ما بین حسنات ينادى إليهاء ومعاص ندع مهاد ياه اسيل ل 4 ذلك 
ان ا و ورت بلح اذا بر له برها تقر شار ون حر عا 
جرا المُبُطِلون على السيئات» ولا اقترف الناس مراكب الشهوات والشبهات إلا 
بالنقص في وازع الصبر أو زواله» ل بقدره» وقد روي عن علي هَن أنه قال: «لا 
إا لمن لا صر له»'. وسمعت شيخنا ابن باز الله تعالى في تفسيره لسورة العصر 
يقول؟ اق هذه السووة معني عجينب» وهر آنا تحال :ذكر التين مناه والإيان عند 
آهل السنة: قول وعمل واعتقاد» ثم خص من هذه الثلاث (العمل الصالح)» وهو من 
الإيهان» ولكن الله أفرده لأهميته؛ لأنه شعار الدَّين الظاهر. ثم عطف على العمل 
الصالح (الدعوة إلى الحق)» وهو منه» ولكن الله أفرده لأهميته» ثم عطف على الدعوة 
إلى الحق (الدعوة إلى الصبر)» والصبر حق لا باطل» ولكن الله أفرده لأهميته» فدل ذلك 


-١‏ سيأق تخر جه -إن شاء الله تعالى-. 


۸ غل- تسل المؤمنین س 


فدهل 01 افر ولاك الكمر كاه همق لأ صر ل لايو آله ولا يعمل عانقا ر 
يدعو إليه». 
والمتأمّل في مراتب العبادة يدها كالعقد الذي ينتهي من حيث يبدأء والله من وراء 
التَسِد كله وجميع أنواع العبادة» وما من عبادة من العبادات إلا وهي تسند على عبادة 
أخرى قربا وتُغذّيها وتقوم عليهاء وتزول بزواها» وتضعف بضعفهاء والصبر لا يقوم 
في قلب العبد المسلم إلا بعبادات أخرىء كالعلم بالله وتقديره سق قدره» والبقين: 
والرجاء» وغير ذلك» وين أعظم ما أراه يموي الصبرٌ في قلب العبد المسلم (المحبّة). 
فمن يحب الله تعالى صبّر على كلّ شيءٍ في سبيل وُصوله إليه» فما ذلك إلا من المحبوب 
سبحانه» آم رأيتّم الأب الذي تعلّق قليّه بأحَد أبنائه» وهام بحُبه» فصار يَقبّل منه ما لا 
قبل من غيره» ومهم| طلّبه من شيءٍ جاءه به» ومهم| وقع عليه منه ما فيه ضرَرٌ غلّبه حبه 
عن معاتبته بَلْهَ معاقبته» وله مغل الأعلى» فيقبّل المؤمنُ من ربّه ما قدّر وقضى. وال 
له الأمرّ من قبل ومن بعدء ويشتغل بها عليه شرعًا من العمل الذي يُرضيه عنه» كما أنَّ 
الصبرَ لا يستقِرٌ للعبد المؤمن في قلبه حتّى يمن بثلاث: 
]١[‏ حكمة الله. 
[ وان کل شيءٍ بقدّر. 
او العاقة ال لل ون فق الا ار اار2 
نك جا عرقي ی ع رحا ولا يسر ناظرّه» من مصائب الدنيا 
وخسائرهاء يسأل نفسه عن هذه الثلاث: 


. هل ما وقع عللّ بحكمة من الله أم لا؟ واللة أتمٌ جكمة وحُكمًا. 


سے اا عار 


. وهل ار عا يقذو من الله آم اع تناز بوك شي علق ا 
بقدر. 

وها يعر كال زلف معد دار ا ا ا 
متى نصر الله؟ والوعودٌ الربانية تقضي بحُسن العاقبة للمتقين» وحُسن مآل الصابرين» 
والنّهُ لا يُخلف الميعاد. 

وکا قال ابن القيم رهل : «ولو فتَّشْتَ مَن فتّشْنّه لرأيتَ عنده تعننًا ضدَّ هذه 
الثلاث)» ثم أنشد: 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ 
لفان لأاك اجا 

وعليه فكل مصيبة تون» ولك المصيبة كلّ المصيبةء أن تكون المصيبة في الدّين! 
لآن مصيبةً الدنيا إلا فيه فواثٌ بعض نعم الدنيا ونِعَم الله تعالى لا تعد ولا صى» ولكنّ 
مصيبة الدّين فيها خرابٌ الدنيا والآخرة» والحال والمآل» وعليه فلا خوفّ على أهل 
الإيهان ولا هم يحزنون, لأن الدنيا بأسرها عنذهم لا تساوي شیا ولو هبت كلهاء 
ولكن الكسرٌ الذي لا يننجبر: انكسارٌ الدّين» وانقطاعٌ التعلّق بالله تعالى» فهذا هو والثه 
الات ركز فة ك حه المصيية رن 

والناظر في حال الناس اليوم وجدهم الوك ويحزنون وربا زاد الأمرٌ بهم بؤسًا 
وحزنا إلى حد الموت إذا أصابهم شيءٌ من مصائب الدنياء ولكنّ ديتهم يصاب في کل 


يوم ويُثلّم بارتكاب عرّم» أو ترك فرض» ثم لا رك ذلك من قلوبهم لا خوقًا ولا 


.)١١١ /۳( انظر: «زاد المعاد)‎ -١ 


د الد_ت سي سس تسلةلمؤمنين ‏ س 


وجلا ولا حزئًا ولا أسمًا! وقد مضى من السلف أقوامٌ بعري بعضُهم بعضًا على فوات 
الطاعة» ويستر جعون ويكا مون ونيا عاقبوا أنفسَهم بطرح شيءِ من الدنيا أسمًا على ما 
وقع في الدّين من تقص أو غفلةٍ أو تقصيرء ولتكّن قصّةٌ نبي الل سليمان عََنهتَكمْ منك 
على بال» والأمثلة كثير. 

هذاء وقد كتب صاحبنا الجليل» وحبيبنا النبيل» صاحب القلم السيّال» والعلم 
الزلالء فضيلة الشيخ الدكتور الصغيّر بن عمّار -وفقه الله ونفع به-» هذه الرسالة 
اللطيفة الشريفة» والتي بعنوان: «تسلية المؤمنين بهوان المُصيبة إذا سَلِم الدّين»» تكلّم 
فيها مسلا إخوائه المؤمنين بأنَّ المصائب مهما كبرت فإنها مون إذا سَلِم ديئُهم» وكعادته 
في خسن تصنيفه» وجميل جمعه وتأليفه» يتفن في سبك الآيات والأحاديث والآثار 
والأشعار والأخبار» وأعلّمُ أنَّ مُراده الاختصاره وإِلّا فالبابُ معناه عظيم» ولو أراد 
ضرب الأمثلة في حال السلف في استقبال مصائب الدنيا والدين لوجّد المادة المفيدة» 
والعبر النافعة» فأسال الله تعالى أن يجزِلٌ الأجرٌ لفضيلة الشيخ على هذا الجُهد المبارك 
وأن ينفع به المسلمین» وما اعد كتابتي هذه إلا شرقًا به لا تشريفًا له» لأنه يمن تحير مَن 


يُعان على الخير» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الأحد ۲۳ ربيع الأول ٠٤٤١‏ 


سے الصغير بن عمار mı‏ 


الحمد لله الذي هائّت به كَل المحَن» وصل الله وسلّم على الذي كانت 
بعثنه من أجل المتن» وموثّه مصيبة هبّت بعدها رياح الفتن» وعلى آلِه 
وأصحابه أولي الصبر والسلامة من كل شبهة أو شك ودَرَن. 


ع 


يي 


أما بعذ؛ 
فهذه ورقاثٌ مختصّرة في موضوع مُهِمٌ للغاية» في ذكره سُلْوَةٌ لكل 
محزون» وعبرةٌ لكل قلْبٍ مَکلوم» وهو بیان أن مصائب الدنيا -وإن جلّت- 
هة إذا سَلمَّ الدّين» واستقامت الأحوال» ورضي رب العالمين. اوسا ها 
«(تسلية المؤمنين موان المصيبة إِذاسَلِمَ الدين»٠٠‏ 
الداعي إلى تأليف الكتاب 
وأما عن سبب الكتابة في هذا الموضوع» فهو راجع إلى أمور: 
" منها: التقرّب إلى الله تعالى بنصح المسلمين وتذكيرهم وتعليمهم. 


اد وكتتٌ قل سكّيتٌ الكتاب ابتداء: «تسليةٌ المؤمنين موان مُصيبة الدنيا عند سَلامة 
الدين»» ثم غَيَرنه بإشارة من شيخنا صالح بن عبدالله العصيمى -بارك الله فيه وأجرّل 


له المثوبة-. 


٠١‏ ا تسليةالمؤمنين ‏ س 


" ومنها: قلة العناية بعلم السلوك عند المتأخرين» مقارنة بالتصنيف 
في سائر العلوم. 

" ومنها: تسلية المؤمنين -الذين أَنْهَكّهم البلاء» وأرَّقَهِمِ الزن على 
ما فات من الدنيا- بأنَّ سلامةً الدّين هي السعادة الحقيقية التي من حُرمها 
حرم کل الخير» ولو أصابته صُنوفٌ من الأذىء وألوانٌ من القلّق والأسّى. 

" ومنها: أني لم أرَ رسالة مستقلة في هذا الموضوع على أهميته. 

" ومنها: أنه قد اجتمعت لدي عدةٌ فوائد في الباب» بعضها مبنوث في 
كتبي» وبعضها كان في مسوّدات متفرّقة» فاستخّرث الله في جمعها في موضع 
رحد تدس هذا العدوات. 

والكتابة في علم السلوك أمرٌ مهم لطالب العلم, لأنَّ هذا الدّين مبنيٌ على 
مراتبّ ثلاثة ٠:‏ 

" الإسلام» وعليه مدار الفقهء إجالا. 

" والإيمان» وعليه تنبني أصول العقيدة. 

* والإحسان. وغلية عا الاك وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن 


من أعمال القلوب. 


-١‏ وقد فصَّلتٌ القولّ في هذه المراتب الثلاث في كتابي: «كأس السلسبيل من فوائد 


حديث جبريل). وهو مطبوع متداوّل. 


س الصغير بن عمار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَدُالّهُ1): «والعلم الممدوح هو الذي ورّثه 
الأنبياء» وهذا العلم ثلاثة أقسام: 

الأول: علم بأساء الله وصفاته وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله (سورة 
الإخلاص» و «آية الكرسي» ونحوهما. 

والثاني: العلم با أخبر الله تعالى به ما كان من الأمور الماضية وما يكون 
من المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثله أنزل الله القصص 
والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 

والثالث: العلم با أمر الله به من الآمور المتعلقة بالقلوب والجوارح» من 
الإيهان بالله» ومن معارف القلوب وأحواهاء وأحوال الجوارح وأعالهاء وهذا 
يندرج فيه العلم بأصول الإيان» وقواعد الإسلام» والعلم بالأقوال 
والأفعال الظاهرة ما هو في كتب الفقه). 

وإلى هذا أشار الإمامٌ ابن القيم رََدَانَهُ 

والعلعٌأَقَسَامٌ تلات مالا 


2 7 6 
ين راإبع والحق ذوتبيانٍ 


بقوله": 


.)١١ /١( «المستدرك على مجموع الفتاوی»‎ -١ 


.)7 47 /۲( انظر «شرح النونية» للهراس يَمَدْآلَهُ‎ -١ 


4اللسسطل تسل المؤمنين ‏ س 


عل بأوصاف الإلَوه وفِعله 
الا ا ا 
والآمز ولتي الذي مُوديئثة 
وجزاۇةي وة الم اوالف اني 


والكبن ل اا اوا ااي 


يقول العلامة ابن سعدي ر مله في شرح حديث: ١مَنْ‏ برد الله به َير 
نيه في الدّين»': «ودخل في ذلك: انفد متاق | لكأن 4 و ال 
والشلوك إلى الله الموافقةٌ لما دل عليه الكتاب والسنة».0) 

للضي المصنّفة في اعتقاد أهل السنة والجماعة جد أن من 
المسائل المومعة فيها» أ خلاقٌ أهلٍ الس وسقاب الى لرا عا من 


.)1١131( رواه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ -١ 


؟- انظر: «بهجة قلوب الأبرار» (ص ”7”7). 


# الصغيسر بن عبار 


العبادة» واحتقار التفس» والعمل الصالح» والإحسان إلى الخلق» وغير ذلك 
من الأخلاق الحميدة» والأوصاف المجيدة. 


ومهذا يمع أتباعٌ السّلف بين المّدى, وهو العلم النافع» ودين الحق» 
وهو العمل الصالح» لأنَّ دينَ أهلٍ السّنّ والجماعة ليس عقائدٌ قلبيّة فحشبء 
بل هو: عقائدٌ قلبيةء وحقائقٌ إيمانية تبدوا على ال جوارح والأركان. 

ومن تحاسن التأليف عند السادة المالكية: ّم يجمّعون في مصتّفاتهم 
ين الا رل والتروعه والعلم والعمل: وهذا تراهم يلون بين يدي کتبهم 
الفقهية مقدِّماتٍ عقدية ويختمونها بأبواب جامعةٍ في الأدب» ومُعامّلة 
الخَلقء حتّى مع الحيوان. وانظر مثالا لذلك في كتاب «الرسالة» للإمام ابن 
أي زيد القيرواني وَمَدْأَمَهُ (المتوقٌ سنة ۳۸١‏ ه)» والتي كتبها أساسًا 
للصبيان» تربية هم منذ النشأة على الدّين الكامل » والمنهج الشامل. 

وانطلاقًا من هذه النظرة الشمولية للدين» كتبت -بفضل الله- بعص 
المؤلفات في السلوك وأعمال القلوب. منها: 

0 «شذاالعبير شرح قصيدة «أنا الفقير»». 

© «نصح المؤمنين وتبيان منازل السائرين: شرح لقصيدة «السير إلى الله 
والدار الآخر)». 


© «مرابع الإحسان شرح «المعاني الجسان في تصح أهل الإيمان»». 


65ا حح تسللةالمؤمنين ‏ س 


© (بغية الناجي شرح (وصية الباجي»». 
© «تساية المؤمنين موان المُصيبة إذا سَلِمَ الدّين).00 


مم وشاع 


اله أسأل أن بلطف يناء .وان ر نا الو واا واف الا ف 


الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلّم. 


ظهر الأحد ؛؟ من ذي الحجة لعام 2154٠‏ 
الموافق ل ۲۰١‏ أوت »۲١٠۹‏ 


بملينة «ليون» بفرنتس0) 


-١‏ طبع منها الثاني والخامس» والله يبسّر طبع الباقي. 
-١‏ ثم أعدث النظرٌ فيه قبل طبعه» استدراكًا وتصحيحًاء وتم ذلك -بفضل الله-: 
عصر الأحد ۲۳ من ربيع الأول ».١1555‏ الموافق ل 8 أكتوبر 27077 بمدينة 


«ليون» بفرنسا. 


# الصغيسر بن عبار 


الحياة مبنيّة على الابتلاء 


إن اص دع اکن عر فن عيردية الله سحانة» قال ال وما 
50 ا ولإ إ یعون [الذاريات: 05 فابتلاهم بالعبادة التي 
فَطّرهم عليهاء وبعث إليهم بهذا رسله» وأنزل برحمته عليهم كتبّه» فاتضّحت 
بهذا الْمحَجَّة وقامت على الناس بذلك الحجة, # رُسل رن وَمَنذِرِنَ 

لتلا ن لِلئّاس عل أله حجة بعد اسل وکن أ برا سكسا #[النساء: 
0 فانقسموا إلى شقي وسعید» ومقرب وطريد. 

قال العلامة ابن عاشور رَحَدُأللَهُ ': «فزيغ نم الزائغين عن طاعة الله تعالى 
انحراف منهم عن الفطرة التي فطروا عليهاء وهم في انحرافهم متفاوتون, 
لاا ا 
توحيده» ولكنهم ربا خالفوا , بعض أوامره قليلا أو كثيراء هم في ذلك 


.)67 /۲١( «التحرير والتنوير)‎ -١ 


لسلس تسل المؤمنين ‏ س 


ع 


وقال جَزَّجَاأْه: # من 6 لن شسل E‏ أ ولحو ک ند حكن 


رمح و و a‏ 0 


مسجل واد عوه علص ”9 د لين کنا پد تعودون َرِيمًا 
ج حى عام ألصَّئلَهٌ #[الأعراف: ۲۹ - 0]» وهذه آية جامعة!" جمعت: 
أصول الشرائع الواجبة» وأعظمها إخلاص الدين لله. 
ومصير الخلق» وأمهم عائدون إلى الله يوم القيامة كا بدأهم في الدنياء 
وانقسامهم بعد نفاد قدر الله فيهم- إلى فريقين: فرق ف َة وري في 
َلسعِيرٍ #[الشورى: ۷]. 
والعبد في هذه الدنيا يسير إلى الله تعالى بقلبه يقطع مَمَاوِرٌ الآخرة حتى 
يصل إلى ربه. 
قال الحافظ ابن رجب رأة : «فالمؤمن في الدنيا يسير إلى ربه حتى 
بم إليه» کا قال تعالى: تایا لسن إِنَكَ کی إل رك كد 


ا ع 20 


َمَلَقِيد4[الانشقاق: »]٦‏ وقال تعالى: # وعد ريك حي باک 


لقت 1#الحجر: .]۹٩‏ 


.)١7 كما قال العلامة ابن سعدي في «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص‎ -١ 
.)5 57 /١( الس سر ا ضمن ١مجموع رسائل الحافظ ابن رجب)»‎ «< - 


س الصغير بن عمار 
قال الحسن”": يا قوم» المداومة المداومة» فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن 
أجلاً دون الموت» ثم تلا هذه الآية». انتهى كلام ابن رجب. 
فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه» تقيّد بحبّه» وصار في وثاق 
العبودية» فلم يبق له مَفرّعٌ في النوائب» ولا ملجأ غيده» ويصير عدّته في 
شدَّته وذخيرته في نوائبه» وملجأه في توازلهه ومستعائه في حوائجه 
وضروراته."ا 
وعليه» فإنَّ الوصول إلى الله نوعان: 
" أحدهما: في الدنيا. 
" والثاني: في الآخرة. 
فأما الوصول الدنيوي فالمراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته» فإذا عرفته 
أحبته» وأنِست به» فوجدتة منها قريبا ولدعائها مجيبا. 
وأما الوصول الأخروي : فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله 
لأوليائه. 


.)18( رواه ابن المبارك لَه في «الزهد»‎ -١ 


.)4 شرح منظومة السير إلى الله لابن سعدي رَمَهَآنَهُ (ص‎ -١ 


.لا الس تسلا المؤمنين ‏ س 


الدنيا في القرب والمشاهدة.() 

فان الله تعالى يري عبدّه في قَطْع مَساقّة سَمَرِه آياتٍ يُرِسِلّها تحُويمًا لعباده 
لقلا يَمِلُوا عن طَريقِهم المستقيم» وتمجهم القّويم» فمّن مالّت به راحِلَتّه عن 
طريق الاستقامة: فرّأى ما تحاف منه» فليَرَخَب إلى الله بالرّجوع إليه عا ارتكبّه 
من السَّبّلء فيتوب من مَعصيته» ويبكي من قَسوته» فإذا انتبه من رَقَدَةِ كَسَلِه 
عَم أن الدنيا دار غرور طُبِعَت على كَدَّر 07 

طت غل ونت ترريدها 


صفراين الأَفَذَار وَالأَهَُدَارِ 


ل سير ]لذ ا اراق ابن رجب) (۱/ )٤٤۸- ٤٤۷‏ باختصار. 


.)١ 17 بتصرف من «تسلية أهل المصائب» للمَنبجی رَيمَدُآَنَهُ (ص‎ -١ 


س الصغير بن عمار 
الحياة بين منزلتي الشكر والصبر 
العبد في حياته إن| هو ماض إلى الله تعالى» وفي هذا الطريق يمر بمنازلٌ 
لن يدخلٌ الجنة حتى يقفَ يها. 
ومن ذلك منزلة الشكر ومنزلة الصبرء لأنَّ العبدٌ في هذه الدار يتنقّلٌ بين: 
" نعم من الله تعالى تترادف عليه» قيذها الشكر. 
" ومِحَنٍ من الله تعالى يبتليه بهاء قرضه فيها الصَّبر. 
قال ابن القيم ES‏ «فإن الله سبحانهوتعا لم يبتله ليهلكه؛ وإنما 
ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته» فإن لله تعالى على العبد عبودية السراءء كما 
له عبودية في الضراء وله عليه عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما 
يحبء وأكثرٌ الكلق يُعطُون العبودية فيما يحبون» والشأنٌ في إعطاء العبودية 
في المكاره» ففيها تتفاوت مراتب الناس في الدنياء وعليها تتفاوت مراتبهم 
في الآخرة». 
والناس -كما قال الحسن البصري رَجِمَهُآاَهُ-: «كانوا يتساوّون في وقت 


النعم» فإذا نزل البلاء تبايّنوا».() 


.)6© «الوابل الصيب» (ص‎ -١ 


؟- رواه ابن المبارك في «الزهد» (/220.» وابن أب الدنيا في «اليقين» .)١7(‏ 


"١‏ ا للست تسلية المؤمنين ‏ حل 


ومن شعر أب الطيّب المتنبي: 
لولاالمشقة sS‏ 


قال ابن الجوزي7": «والإييان e‏ عند البّلاء». 

وقان ادیو غر ا اون اوت ارا را قاف 
بالصبر». 

وبهذا ارتفع أولياءٌ الله ا مقون الّذِين فَعَلوا المأمورء وتر كوا الَحظورء 
وصَبَروا على المقدورء فَأَحَبّهُم الله وأحَبوه. ورضي عنهم ورَضُوا عنه. 7" 

ولهذاء بعد أن أمَر الله بذكره وشّكر في قوله: افون أذ 
وَأَمْكُرُوأ لي ولا كرون 74البقرة: »]٠٠١‏ قال بعدها: 8 يَتأَيُها لين َامَمُوا 


مور ے ه ےد e‏ و - 34 5 
استعتوا بالصير والصلاة ن الله مع سبرب برس #[البقرة: »]٠٥۳‏ الايات في الصر. 


قال العلامة الشوكاني رمأل : لما قرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى 


ذكره وشكره عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإِنَّ من 


.)5١١ (صيد الخاطر) (ص‎ -١ 
.)00( رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه»‎ -۲ 
.)١6١ انظر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ا لشيطان» ( ص‎ -٣ 


س الصغير بن عار Ka‏ 


كمع بين ذكر الله وشكره واستعان بالصَّبر والصلاة على تأويّة ما أمر الله به 
وفع ما برد عليه من ا يكن فقد مدِيَ إلى الصواب وَؤٌفْقٌ إلى ا خير ون هذه 
المعية التي أوضحَها الله بقوله: #أإِنَّ أله مم أَلصَّرِينَ 4 فيها أعظمٌ ترغيب 
لعباده سبحانه إلى لزوم الصَّبر على ما يَنُوبُ من الخُعلُوب» فمن كان الله معه لم 
يخش من الأهوال». 

ومن تآمّل اختبار الله تعالى لعباده وجده تارةً يكون بالمسارٌ ليشكرواء 
وتارة بالمضارٌ ليصبروا. فصارت المنْحة والمخنة جميعاً بلاء. فالمخنة مقتَضيةٌ 
للصّبر» والمنحة مقتضيةٌ للشكرء والقيام بحقوق الصّبر أيسر من القيام 
بحقوق الشكرء فصارت المنْحة أعظم البلاءين. 7" 

قال ابن تيمية رَمَهالنَها»: «فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء» وفي 


الحديث قوله ص ايوس : «أعوذ بك من فِتنَةِ الققرء وش فتئة ة الغتى)). 


.)۱۸۳ /١( «فتح القدير»‎ -١ 

-١‏ بتصرف من «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للعلامة الفيروزآباديي 
يمَدلَنَهَُ (۲/ ٤‏ ۲۷). واستفدت هذا النقل من محقق كتاب «الفتن والبلايا والمحن 
والرزايا»» للعلامة العِرٌ بن عبد السلام رَحَةَاَ. 

-٣‏ «الحسنة والسيئة») (ص ۷۳)» باختصار. 


؛- هذا سياقه ختصراء وهو عند البخاري 64698 ومسلم (0868). 


٤‏ الس تسلا المؤمنين ‏ س 


وهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لأن فتنة الفقر أهون» وكلاهما 
يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة» وف الضراء الآلمء 
اشتهر ذكر الشكر في السراء» والصبر في الضراء». 

قال عمر وَرَإَنََعَنهُ: «بلينا بالضَّرَاء فصبرناء وبلينا بالسَّراءِ فلم تصبر)» 
وقال علي وَدَْتَدعَنَهُ: «من وُسّع عليه في دنياه» فلم يعلّم أنه قد مُكِر به» فهو 


مخدوع عن عقله)»» والله يقول: وت e‏ لش ادير فة الأنبياء: م00 


.)۲۷ ٤ /۲( انظر: «بصائر ذوي التمييز)‎ -١ 


ل الصغيرين عبار 
منزلة الصبر من الدّين وفوائد الابعلاء للمسلمين 
لا يخفى على كل مسلم ما جعل الله لمنزلة الصبر من درجة عَلية» ولأهله 
من المِنّح الإالهيةت وفي التنزيل: #أوَيِشَرٍ الصبري €[البقرة: »]٠٠١‏ والبشرى 
آن عليهم صلوات و و لهك هم أَلْمْهَتَدُونَ 4[البقرة: /51 ١‏ ]» 


أي: ثناءٌ وتَنْوِيةٌ بحالهم #وَيَحَمَةُ 4 عظيمة؛ ومن رحته إياهمء أن وفْقَهم 
لصب الى يتالوة به كال الاجر وسيب ذلك أو سلموًا شه وسوا 
أنفسهم على قضاء الله» وقالوا: #إنًا نه وَإِنَا َه يَحِعُونَ #[البقرة: .]٠١١‏ 

قال الراغب الأصبهاني وََدَآَنَة": «وليس يريد بالقول اللّفْظ فقط» فإن 
التلفظ بذلك مع الجَرّع القبيح والسّخَط للقضاء ليس يعني شيئاًء وإنما يُريد 
تَصَوّرَ ما حُلِقٌ الإنسان لأجله؛ والقصد له والاستهانة بها عرض في طريق 
الؤصولء فأمَرَ تعالى ببشارّة من اكتسب العلوم الحقيقيّة وتصوّرّهاء وتّصوّر 


مها المقصّد ووَطْنَ نفسّه عليه. 


.)75 انظر: «تفسير السعدي» (ص‎ -١ 


۲- «تفسير الراغب الأصفهانى» /١(‏ 07 7). 


5 ا الل - تسلةالمؤمنين ‏ س 


فإن قيل: ولِم قلت إن الأمر بالصبر يقتضي العلم» وما الصيرُ من 
العلم؟ 

قبل: الصبر على الحقيقة إا يكون لمن عَرَفَ فضيلةٌ مطلوبه» ولهذا قال 
ا ضر لموسى لم عَلِمِ أن ليس يعرف مقصده في فعله: #إإِنك لن كَطيع مى 


>< و 00 


صا )W‏ وک صَيرٌ عل ما لر تحط به € [الكيف: ٦۷‏ - 8]» فَدَلٌ أن 
حقيقةً تحمل الصبر لا بذ له من معرفة المقصود به).() 
قال السعدي اله في «منظومة السير إلى اللّه): 
واا وس على الارن كلها 
شوقاًإلى مَافِيوين إخسشان 


-١‏ قال شيخنا بدر بن علي العتيبي -أدام الله نفعه- معلّقًا على هذا الموطن: «أيصًاء ِن 
تعلق الصبر بالعلم أنَّ الصبرَ لا يتحقق إلا من كمل علمّه بالله وأسمائه وصفاته» فهو 
يَعلم بأن كل ما يصيبه من الله مع إيرانه بلُطفه سبحانه وحكمته ورحمته وعدله» وهذا 


ما يُعظّم الصير في قلبه». 


هاا 
عظم الأجرلمن حقق عبادة الصبر 
ومن الان ااب عل الم د اله كرا فى قول ةل 


« كيلك جروت الْفُرْقَهَ يما حبرا [الفرقان: 0]» أي: با تحمّلوا من 
الغير فق الوضول إل م اة د 

قال بعض السلف: «جعل الله رأسّ أمور العباد العقل؛ ودليلّهم اللي 
وسائقهم العمل» ومقويهم على ذلك الصير».7" 

والصضير: هو الكت ء لغة. 

وني الشرع: حَبْسٌ التقس على كم الله. 

وحکم الله نوعان: شرعيٌ» وقِدَرِي. 

والحُكمٌ الشرعي أمران: فعل طاعة» وترك معصية. 

فيكون الصبرٌ على الحكم الشرعيٌ بِحَبْس التفس على فعل الطاعة 
وكرك المعضية. 

وأما الحكم القدّريٌ: فالصبرٌ عليه يكون 5-5 الس عن الجترّع» 
واللسان عن التَشَّكّيء والجوارح عن لَطْمِ ادود و كن اروم 


.)٤۷٤ «المفردات في غريب القرآن» (ص‎ -١ 
.)7/( ؟- رواه ابن أب الدنيا في «الصبر والثواب عليه»‎ 


.)۹۸ انظر: «شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخرة» للصغير بن عمار (ص‎ -٣ 


»ا حح تسل المؤمنين ‏ حل 


يقول العلامة ابن القيم الله : «فمدار صر على هذه الأركان 
الثلاثة» فإذا قام بها العبدٌ كما ينبغي انقكبّت الِحْنَةُ في حقه مِنْحَة واستحالّت 
البليّهُ عَطِيَه وصار المكروةٌ حبويًا». 

فلا يني امال الأموراك وترك الات إلا من ف والضين ا 
من الأخلاق التي تتربّى وتنمو بالمران والدّوام» فواجبٌ على المكلّف أن 
يجعل تربية نفسه عليه وتّعويدّها به من أكبر همه إذ لا يقوم بالتكاليف 
الشّرعية إلا به» بل ولا يستطيعٌ الحياةً في هذه الدار الدَّنيا الموضوعة على المحتة 
والابتلاء إلا إذا تمسك بسببه.”) 

وقيل”": مَن جَزْعَ من مصائب الدنيا تحَوَّلّت مُصيبته في دينه). 

وقال الحسين بن عبد الرحمن: ' 

فلم أ أوْكَى للبلاء و فى 

ولم ار للمكروه أشفى يِن الصّبر 


وروي عن علي وَزْندُعَنَهُ قوله: «ألا إن الصر من الإيمان بمّنزلة الرأس من 


.)6© «الوابل الصيب» (ص‎ -١ 
.)٥۰۰ /۱( ؟- «آثار ابن بادیس»‎ 
.)١۲۷ /۹( «حلية الأولياء»‎ -٣ 


»- «الصبر والثواب عليه» (۸۸). 


س الصغير بن عمار |[ 
الجسدء فإذا قَطِعَ الرأسٌ باد الجسدٌ)ء ثم رَفع صوئه فقال: «ألا إنه لا إيهان 
لمن لا صبر له!00". وسبب ذلك -كم) قال بعض أهل العلم- راجع إلى أن 
ا 

قال ابن القيم رأة : «وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العا 
رأيتها كلها منوطة بالصبرء وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه 
ويدخل تحت قدرته» رأيته كله من عدم الصبرء فالشجاعة والعفة» والجود 
والإيثار كله صبر ساعة... وأكثر أسقام البدن والقلبء إن تنشأ عن عدم 
الصبر» فما حَفِظّت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبرء فهو 

الفاروق الأكر» والترياق 00 

زقال اسن 1 10 «السير کر من كتوق اخ لا يعطية اه إلا 
عبد كريية: وما أحسّنَ قول وهب بن مُنَبَّه رجاه : اثلاث من كن فيه 
أصاب البر: سخاوة النفس» والصبر على الأذى» وطيب الكلام».*) 


.)۸( وابن أب الدنيا في «الصبر والثواب عليه»‎ .)۷١ /١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ -١ 
.)١١١ انظر: «عدة الصابرين» (ص‎ -١ 

؟- «زاد المعاد» (5/ .)١٠١‏ 

؛- رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر» .)١5(‏ وانظر: «عدة الصابرين» (ص 40). 


ه- رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» (/7). 


بلا الس حح تسل ة لمؤمنين ‏ س 


فوائد المحن والبلايا 
للبلاء فوائڈ تُسلي من عَرَفهاء ومِبَحٌ تَشْرَحُ صَدرَ من عَمَلهاء جاءت 
مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة» ومن أحسن من استنبطها العلامة العِرّ بن 
عبد السلام وَمَدَنَهُ تعالى في رسالة له نافعة تكلّم فيها على فوائد لحن 
والرًّزايا» قال فيها": «للمصائب والبلايا والإحن والرّزايا فوائدٌ تختلفْ 


باختلاف ركب الناس: 


-١‏ طّبعت هذه الرسالة في دار الفكر بعنوان: «الفتن والبلايا والمحن والرزاياء أو فوائد 
البلوى والمحن». بتحقيق إياد خالد الطبّاع. ونقل كلامّه من الرسالة المذكورة العلامة 
جال الدين القاسمي رََدَآَنَهُ في «عحاسن التأويل» /١(‏ 5 59-554 5). 

ومن أحسن في هذا الباب الإمام ابن القيم في «زاد المعاد؛ تحت: «فصل في هديه 
صََلنَعلَهوسَلهَ في علاج حر المصيبة وحزنها»» فقد أتى فيه بروائع الكَلِم ومَتين العلم. 
ونحوه عند ابن مفلح المقدسي في «الآداب الشرعية» (۲/ ۱۹۹-۱۸۷). 

وني الباب كتب مستقلة» منها: «تسلية أهل المصائب»» لشمس الدين المَنبجي 
(المتوفى: ١۷۸ه).‏ انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي يَمَدَآنَهُ (1/ .)٤١‏ 

زلا طارق بن هان الخريرى دجاه اللا سار ع كاف وسات ران 
«هدي النبيّ الوسر مع أصحاب المصائب والابتلاء)» بعنايتي وتعليقي. 

-١‏ باختصار وتصرف اقتضاهما المقام» وزياداتٍ أثبتها في أول الأمر في الحاشية» ثم 


رأيث إدماجها ني النص لأهميتهاء وهي أحيانا كالشرح لكلام الور يَمَدللَه. 


س ارفا 
أحدها: معرفة عر الربوبية وقهرها. 

والثاني: معرفة ذل العبودية وكسرهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: اَذ 
5 أصبتهم مُصِيبَة الوأ إا يله وَإِنَآ َه رجو €[البقرة: »]٠١١‏ فاعترفوا بأنهم 
مِلكه وعبيده وأنهم راجعون إلى حكوه وتدبيره وقضائه وتقدیره» لا مَمَرَّ هم 
منه» ولا حي لهم عنه. 


والثالثة: الإخلاص لله تعالى إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه ولا 


هو #[يونس: .]٠١1‏ 


.ست بخ ساسا 


الرابعة: الإنابة إلى الله تعالى» والإقبال عليه» #وَإذا مس الإضسَنَ ضر دعا 


رهبا لبه 4[الزمر: 8]. 


م 


الخامسة: التضرّع والدعاء ےھ چ ا فل من یک تن طن ألد 


محر 2< ير رو 


والبحر تدعونه. ضرعا وَحْفْيَةٌ لين أنحننا مِنْ هذوء لتكو من الشَكرينَ 1€ الأنعام: 
[1Y‏ 

السادسة: الجلم ممن صدرت عنه المصيبة» ويختلف ذلك باختلاف 
المصائب في صغرها وكبرهاء فالحلم عند أعظم المصائب أفضل من كل حلم. 


٣م‏ ل--- تسلةالمؤمنين ‏ س 


السابعة: العفو عن جانيهاء #هَمَنَ عقا والح فََجَرهُء لى أله [الشورى: 
٠‏ والعفو عن أعظمها أفضل من كل عفو. 

الثامنة: الصبر عليهاء وهو موجب لمحبة الله تعالى وكثرة ثوابه #واة 
ع َلصَدبرِيَ #آل عمران: »]١47‏ وفي الحديث: «وما عطي 6 عَطَاءَ حرا 
وأَوْسَعَ مِنَ الصَّيْر)0" 

التاسعة: الفرح بها لأجل فوائدهاء قال عَلِتَواضصَكؤْواسَكه : «وإن كانوا 
َفْرَحُونَ بالبآاءِء کا تَفْرَحُونَ بالرّكَاءِ”". وإنما فرحوا بها إذ لا وَقعَ لشِدَتها 
ومّرارتها بالنسبة إلى نَّمَرتها وفائدتهاء كا يفرح من عَظَمّت أذواؤٌه بشرب 
الآدوية الحايسمة لهاء مع تَجَرّعِه كَرارَتها. 

العاشرة: الشكر عليها لما تضمنته من فوائدهاء كما يشكر المريض الطبيبَ 
القاطعَ لأطرافه, المانع من شهواته. لما يتوقع في ذلك من البّرء والشفاء.9) 


.)1١57( رواه البخاري (579١)؛ ومسلم‎ -١ 
؟- رواه أحمد (۱۱۸۹۳)» وابن ماجه (5075)» وغيرهماء وصححه الألباني في‎ 
.)١55( «الصحيحة»‎ 

-٣‏ تكلمت في «شرح منظومة السير إلى الله (9 )١١١ 6111-1١‏ عن الفرق بين 
الصبر والرضا والشكرء فأغنى ذلك عن تكراره هنا 


ل الصغيربن عار | rr‏ 


الحادية عشرة: تمحيصّها للذنوب والخطاياء « وما اصبڪُم يّن 
وة فیا كسَبَتْ یدیک وفوا عن گثیر 4[الشورى: 01٠‏ وني الحديث: 
اما يُصيبُ الم ِنْ نَصَبٍ ولاوَصَبء ولاهَمٌ ولاخُرْنِ ولا ادى ولاعَم 
حَنَى الَو گة يشَاكُهَاء إلا فر اله يا ِنْ حَطَايَاهُ.(" 

قلت: ووجه الاستدلال من الآية أن بعض أهل العلم قال في معناها: 
«هي إخبار من الله تعالى بأن الرزايا والمصائب في الدنيا إنا هي مجازاة من الله 
تعالى على ذنوب المرء وخطاياه» وأن الله تعالى يعفو عن كثير فلا يعاقب عليه 
بمصيبة»).() 

قال العلامة ابن باديس رَمََاَنَها»: «ما يكون من باب المصائب والآلام 
فعلى العبد أن يتناوله على أنه نعمة من الله تعالى» فيها من الأجر والتمحيص» 
و بها يحصل الرجوع والإنابة إلى الله ويكون منها تربية وتدريب على السلوك 
اللازم في الحياة الفردية والاجتاعية». 


-١‏ رواه البخاري »)٥٦٤١(‏ ومسلم .(YoVT)‏ و«النّصّب): التعب» و«الوَصَب): 
المرض. 

.)۳١۷ /0( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسى ورَيَمَهُلسَهُ‎ -١ 

ع انظر: «الآثار) (۱/ ۳۳۸). 


4م الس تسلا المؤمنين ‏ س 


الثانية عشرة: رحمة أهل البلاء ومساعدثهم على بلواهم. فالناس مُعافى 
ومُبتل» فارحموا أهلّ البلاء» واشكروا الله تعالى على العافية. 

الثالثة عشرة: معرفة نعمة العافية والشكر عليها. فإن النَّحَم لا تُعرف 
أقدازها إلا بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أعدَّه الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على 
امانا 

الخامسة عشرة: ما في طَيّها 0 ا 
e 2‏ 7. وفي قوله: وال یکم واش کک لآ لت # أي 
هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم 
وأخراكم» فاستجيبوا له» وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون.0" 

ولا أخذ الجبار سارَّةَ من إبراهيم كالسا كان في طَيّ تلك البلية أن 
أخدّمها هاجرّء فولدت إسماعيل لإبراهيمَ عليهها الصلاة والسلام» فكان من 
ذرية إسماعيلٌ حاتم النبيين صا .فاعم بذلك من حبر كان في طَيّ 


.)٥۷۳ /١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ -١ 


س الصغيربنع)ر ”»ةءش)ٌ.مع ع[ ل 

السادسة عشرة: إِنَّ المصائبٌ والشدائدٌ تمنع من الاسر والبَطّر والقّخْر 
والخُيّلاء والتكبّر والتجبّر» فإنَّ نمرود لو كان فقيرا سقيماء فاقِدَ السمع 
والبصرء لما حا إبراهيم في ربه» لكنْ مله بَطَرٌ املك على ذلك. وقد علَّلَ الله 


سْبَحَالَهوَتعَالَ اجه بإتيانه املك ولو ابل فرعونُ بمثل ذلك لما قال: أا 


< انرو ميو ملي بجو 


نملهم الله ورسوله, 


2 06 


رك الكل €[النازعات: 74]» والله يقول: #وما نموا 


ہے 
0 

الى 
0 


أن 


01 
ع 


o ا‎ 


من قصلو #لالتوبة: »]۷٤‏ وقال: # ولو بسط ال الرَرْفَ لعِبَادو- لِعَوَأ في 
el‏ #[الشورى: ۲۷]» في آي ت كثيرة. 
ر( «والمقرٌ يَصلّح عليه تلق كثير والغنى لا 


3 5 


قال ابن تيمية رها 
يَصِلّح عليه إلا أقل منهم). 

والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء. ولهذه الفواتد الجليلة 
كان أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. 

وما أحسن قول ابن مفلح المقدسي آل : «لولا المصائب لبطر العبد 
وبغى وطغی» فيحميه بها من ذلك ويطهره ما فيه» فسبحان من يرحم ببلائه» 


ویبتلي بنعائه کا قيل: 


.)۷۳ «الحسنة والسيئة» (ص‎ -١ 


؟- «الآداب الشرعية» (۲/ .)١91١‏ 


م الل لط تسلية المؤمنين ‏ س 


قديبْحِمٌالله بِالبَلْوَى وإِنْ عَظَْمَتْ 
ويتلي اللأبعمص القوم بالنعم 

واعلّم أن مَرارة الدنيا حلاوة الآخرة» والعكس بالعكس» وهذا قال: 
يو اسل : «الذّنيا سجن المؤمن. و الكافر»“» وقال عَلَتَواصَاةوالسَكَم: 
«حُفَْتٍ اة با كاري وحُمَتِ النَارُ بِالشّهَوَاتِه(”» ومعلومٌ أن العاقل مَن 
احتمل مرارةً ساعة لحلاوة الأبد. 

وال اعا لور الأنه. هذا من لف الله يدا سحت ر ن الراب 
والغايات» والناس -إلا من عَصّم لله- آتّروا العاجل لمشاهدته وضعف 
الإيهان». انتهى كلام ابن فلح المقدمي. 

وقال ابن القيم رجه رجاه للك": «وني هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق 
وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم ثرَ الحلاو الممقّطعة على الحلاوة الدائمة 


-١‏ رواه مسلم .6 قال ابن رجب ر لله «لمَا كانت الدنيا سجن المؤمن 
وجَنةً الكافر» فصاحب السجن لا يزالٌ في بلاء حتى يخرجٌ منهء فإذا ترج من الجن 
أفْمَى إلى الرّخاء والتعيم الدائم» وصاحِبُ الجنّة إذا حرج منها وَقمَ في السَّجْن 
الدائم». «غاية النفع» (الرسائل» /١‏ 71”) 

.)۲۸۲۲( رواه مسلم‎ -١ 


؟- «زاد المعاد» (5/ ۱۷۹). وكلامه قبلها قريب من كلام ابن مفلح» رحمها الله تعالى. 


# الصغيسر بن عبار 


التي لا تزول» ول يحتمل مرارّة ساعة لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبد 


رلا عة باع لعافة الاب فار الاق عدو هياد والمفط يت 
والإيهانٌ ضعيف» وسلطان الشَّهوة حاكم فَتَوَلّدَ من ذلك إيثارٌ العاجلّة: 
ورَفْض الآخرة» وهذا حال التّظر الواقع على ظواهر الأمورء وأوائلها 
ومبادئهاء وأما النَظرٌ الثاقِبُ الذي حرق حُجْبَ العاجلّة: ويُجاوِرَه إلى 
العواقب والغاياتء فله شأن آخر». 

قال القندة و البلوى ملك بالحيق: إل انلك وال العافية والتعاء 


عا عو ساسا سا 


و " الاي ر و ص 2 يج سي 
صارقة للعبد عن الله تعالى» # وَإدَا مس لانن الضيٌ دعاتا لِجَنْيِوِء أو قاعِدًا 


ام 


اوا کا ا کان ا ضر مَس [یونس: :]1١‏ 

فلأجل ذلك تقذّلوا في الماكل والمشارب والمناكح والمجالس والمراكب وغير 

ذلك» ليكونوا على حالة توجب هم الرجوع إلى الله تعالى والإقبال عليه. 
قلت: فيا عبد الله! اعرف ربك في الرخاء؛ يَعرفك في الشدة» ولا تكن 


۳۸ سلس تسلية المؤمنین س 


ےم صہ صوص ہے کے 


ولا عتا عل آلإضن أعَرض وتا جانبهء ولا مَسَّهُ لر هدو دعا 

ريض [فصلت: 27.0١‏ 

وقد روي عن عيسى السام قوله: CE‏ أن يُفضِيَ بالصابر البلاءٌ 
إلى الرّخاءء وبالفاجر الرَّخَاءٌ إلى البلاء).7) 

السابعة عشرة: الرضا الموجبٌ لرضوان الله تعالى. فان المصائبٌ كنزل 
نالهة والتاجر فى تبقطها :قله التسخط كفيو ان اللاننا بو oA‏ 
رَضيّها فله الرّضا. 

والرّضا أفضل من الجنة وما فيها لقوله تعالى: #وَرضُوَن يرت أله 
حك ير 4[ التوبة: ۲ أي فد جنات عَدَنِ ومساكنها الطيّبة2». انتهى كلام 


العلامة العرّ بن عبد السلام مدال بزيادات وتصرف. 


-١‏ تكلّمت عن هذا بإطالة في كتابي: «شذا العبير شرح قصيدة«أنا الفقير»»» عند ذكر 
مقام الفقر والمَسكنة لله. وانظر: «مشهد الذل والانكسار» في «مدارج السالكين» 
»)٤۲۷ /1(‏ و«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ضمن «مجموع 
رسال الخاقظ ابن تعب 7/13 6)۳١‏ وله ف الباب وسال بخراة تالدل والأتكسان 
للعزيز الجبار؛ ضمن «مجموع الرسائل» .)۲۷١ /١(‏ 

؟- «الصبر والثواب عليه» (7/5). 


س الصغير بن عمار 
سؤال الله العافييّ وعدم التعرض للبلاء والنهي عن سؤال الصبر ابتداء 
إن الكلام على الصبر وما جعل الله فيه من العواقب الحسنة إنما يكون لمن 
نزل به» ولا يعني هذا سؤاله أو التعرّضَ له فإنَّ من ررق العافية في دينه 
ودنياه فقد سَلِم. 
وأما عن حقيقة العافيةء فقد قال الحافظ النووي دال : «وقد كثرت 
الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع 
جميع المكروهات في البدن والباطنء في الدين والدنيا والآخرة». 
ولمًا تكلم ابن رجب رَيِمََآَنَةُ على فوائد البلاء في شرح حديث «احْمَظ 
الله مَحَْمَظّك). بن أن العبدَ لا يتعرض لأسباب البلاء» ومن هنا كان طائفة 


من السَّلف كابن مسعود رََكَلَنَُعَنْهُ وغيره يأمرون من يخاف أن لا يصبر على 


-١‏ قال ابن سعدي وِيَمَُآنَهُ في «تفسيره» (ص "47 7): «#وَرِضوان مرح ألو © يحله 
على أهل الجنة # كبر مما هم فيه من النعيم» فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية رهم 
ورضوانه عليهم» ولأنه الغاية التي أمَّها العابدون» والنهاية التي سعى نحوها 
المحبون» فرضا رب الأرض والسماوات. أكيرُ من نعيم الجنات». 

.)51/١5( الشرح مسلم)‎ -١ 


م لل علس تسلية المؤمنین س 


ما يخالف هواه ما يختار الله له أن يقول في استخارته: «في عافية)» فإنَّه قد يختار 
له البلاء ولا يصير عليه.(© 


قال الحافظ ابن رجب راد : «فلا ينبغى للعبد أن يتعرّض للبلاء» 


RN 3$ 


ولكن يسأل الله العافية وأن يرزقه الرضا بالبلاء إِنَّ قَدّر له البلاء». 
ولهذا جاءت الأحاديث الصحاح تأمر بسؤال لله العافيةء ومن ذلك 
له صِبَآلَدعَيَهِوسَل: «سَلُوا الله العافيةء فَلَمْ يُوْتَ أ 4 عد بعد البقين أَفْضَلَ 
مِنَّ العافية"!"» وكان هلوالا يقول في دعائه: «اللهُمَ حي اقبت 
ف الأثور کا وَأَجِرْنًا مِنْ خزي الدنياء وعَذّاب الآخرّة)2. وأرسَّدَ 
ر أحد أضصحايه أن يقول: «اللهم اغْفِرُ لي وار کمڼي» واهدني» 


24 ٠. 
وعافني وارزقني»”‎ 


-١‏ انظر: «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صََزَنَءييوَسههَ لابن عباس»» «رسائل 
ابن رجب» (۳/ .)۱٤۸‏ 

.)١75/1١( لمجموع الرسائل»‎ -١ 

-٣‏ رواه أحمد في «المسند» (25)» وقال المحققون: إسناده صحيح. 


؛- رواه أحمد في «المسند» (/11/57). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۹۰۷). 


.)5191/( رواه مسلم‎ -٥ 


ل الصغير بن عار HI‏ 


و ۶ 1 بل ر ھتہ عر 28 31 و 5 5 کو - 0 
ويروى أن رسول الله صَإْلنَعََتَهِوَسَامَ مر برجل يقول: «اللهم إن 


الصَّبْرَ)ء فقال عَلِتَااصَلاهْواَلتَم: «سَألت الله البلا فَسَلَهُ العَافِيَة).(© 


-١‏ رواه الترمذي 03077 والبيهقى في «الدعوات الكبير» (۲۸۷) (يَاتُ الت عل 
الذّعَاءِ بِالْعَافِيَةِ)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (4070). وانظر: «الوابل الصيب» 


.)١58 (ص‎ 


٣‏ للع تسلية لمؤمنين ‏ س 


معنى الاستعاذة بالله من: «جهد اليلاء» 
و 5 م2 إن نا عير م 
ودا كان سول الله ع ا د م ايك اللاي وموك 


الشقَاءء و وَسُوءِ القضاء شاد الأعْدَاء».٠‏ 


ت رچ 


و«جَهد البّلاء) : ما يُجهد من البّلاء» حتى قال ابن عمر عة : (هو 
قلّة المال» وكثرة العيال». 

وقالة ابن عجان وق رق عن افاقماة e‏ ا 
ومَشقَّة وما لا طاقةً له بِحَمْلِه ولا يَقِْرُ على ذَفْعِه. 

ودرك الشّقاء»: ما يُذْرِكُ العبد من الصَّقَاءِ ف الدنيا والدين. 


و«سوءٌ القضاء»: في الدين والدنياء والبدن والمال والأهلء» وقد يكون 


ذلك في الخاتمة 
0 الأغداء»: :فرح ا سل د زل و 
قلت: ويدخل في هذا سؤال الله المطالب العالية التي قد لا تتحقق تی إلا 


بتمحيص الإنسان» وابتلائه بعظيم الانعحان» رمن هذا قوله 


ر ا ب تس و وبر حت م 2 ر3 8 22 يي 3 
عَلِنَِاآصَةوَالسَلم: «وأسالك نعيًا لا ينفد.ء واسالك كرة عَينٍ لا تنقطع. 


(VV) ومسلم‎ «(IT ۷( رواه البخاري‎ -١ 
»))١١١ /۱۰( ؟- انظر: «الاستذکار» (۲/ 5 67), و(شرح ابن بطال على البخاري»‎ 


واشرح مسلم» (۱۷/ ۳۱)» و«فتح الباري» .)۱٤۸ /۱١(‏ 


س الصغير بن ععار Ea‏ 


ره 


انالك الها اكك وأَسْأَنُكَ برد الْعيْشٍ بَعْدَ المؤت. وأَسْألْكَ لَذَهَ 
التّظَر إلى وَجْهِكَ والشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في عَبرٍ ضَرَاء مر ولا فة مُضِلَةَ.”" 

فلا سأل الله أشرف المنازل» وأعلى المقامات» والنظر إلى وجه رب 
ارين والسماواتء علم أن ذلك لن يكون إلا بالتمحيص والابتلاء» فقال 


لوو مُرشدًا مته راق وا بهم: «في عر ضَرَّاءَ مُضِرَّق وَلَا فة 


ومعنى: «صَدَاء مُضِرَ ة): E‏ 

قال العلامة الشوكاني رها : EA‏ إن ققد هتقرو 
بذلك لأف الغ رن ا كانت uns‏ 

وقول فة وها ج ا ذلك لن من الفِتَنٍ باو 
من أسباب الهداية» وهي هذا الاعتبار مما لا يستعاذ به. والفتنة هي الامتحان 


والاختبار). 


-١‏ رواه والنسائي »)٠١٠١(‏ وأحمد في «المسند» »)۱۸١٠١(‏ وصححه الألباني في 
«الكلم الطيب» .)١١7(‏ وشرحه ابن رجب في رسالة مستقلة مطبوعة مع «١مجموع‏ 
رسائله» .)۱۸۷-۱٥۳ /١(‏ 

.)۱۹۳۳ /5( انظر: «شرح الطيبي على المشكاة»‎ -١ 

۲- «نيل الأوطار) (۲/ ۳٤١)»ء‏ بتصرف. 


۽ لط تسل المؤمنين ‏ س 


A 


٠ e ل اه‎ 41 0 EN 
وروي أن رجلا كان يسأل الله كك أن يرزقه الجهاد والغزو في سبيله»‎ 
و و‎ 
فهتف به هاتف : «إنك إن غَرّوت» آرت وان آسڙت» تَنَصَّرْت).‎ 
فلْيَعلّم العبدٌ أن اختيارٌ الله جَزَّجَلَاَهُ له خيرٌ من اختياره لنفسه» فرب) سأل‎ 


سسا فسال ره !() 


.)١72١ ١۸۳ انظر: «صيد الخاطر» (ص‎ -١ 


س الصغير بن عبار E‏ 
النهي عن تَمَئي لقاء العدو 
وني «الصحيحين»" ٣‏ أن رسول الله اله وسار قال : «يا | 
52 تمَنَوَا لاء العَدُوٌ واسْأَنُوا الله العافية TT‏ 


وفى الحديث فوائد: 
" منها: النهي عن تمني لقاء العدو لما فيه العجب. وما قد يؤول إليه 
الأمر على وجه لا يصبر معه العبد. 
" ومنها: الإرشاد إلى سؤال الله العافية» وأهمية ذلك في الرخاء 
والشدة. 
" ومنها: الأمر بالصبر إذا نزل البلاء» إذ هو مفتاح الفرج» وانتظار 
الفرج عبادة» يجد معها العبد من لين القلب» والأنس بالله» وقطع الطمع 


عن غيره ما يصعب وصفه. 


.)١157( ومسلم‎ »)۰۲٤( البخاري‎ -١ 


5 حح تسللةالمؤمنين ‏ س 


لماذا لا نسأل الله الصبر في الدعاء بإطلاق؟ 

قد يقول قائل: أليس الصيئ يكون كذلك على فعل الأوامر وترك 
النواهي؟ فلاذا لا نطلِق القولّ بسؤال الله الصبر في الدعاء؟ 

والجواب ا من أوجه: 

أوّهًا: إِنَّ الصبر إذا أُطلقّ عند الناس انصرّفت أذهائهم إلى الصَّبر على 
الأقدار المؤلمة. 

وثانيها: لو كان المقصودٌ بالصبر كَل أنواعه -ومنها الصبر على البلاء-» 
فإذا قلت: «اللهم ارزقني الصبر» دخل فيه الصبر على البلاء» وعليه» قد 
يدخل في النهي الوارد في الحديث. وأما إذا قيّدت وقلت: «اللهم ارزقني 
الصبر على فعل الطاعة»» أو «اللهم ارزقني الصبر على ترك المعصية»» جاز 
هذا الدعاء ذا القيد. 

وثالثها: أنه إذا نزل البلاء» جاز للمؤمن أن يسأل الله الصبر حينهاء 
كفعل أصحاب طالوت» و ر لما جرروا لا وج دو کالواً ر 
رع ما هتنا وكيك لدا ,ا ك | 
فر ر #االبقرة: ۲۰۰]. 

اللَّهُم إِنّ أسألّك العافية العامةء لي» ولأحبّائي ولجميع المسلمين. 


# الصغيسر بن عبار 


المصائب نوعان: مصيبة في الدنيا وأخرى في الدين 


تقدم بيان أن المصائب والابتلاء أمر لازم لكل مؤمن» محص الله به 
العبادء ويكفر به الذنوب» ويرفع به الدرجات. 
والمصيبة: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه. يقال: أصابه إصابة ومُصابة 
ومُصابا. والمصيبة واحدة المصائب» وهي: النكبة ينكبها الإنسان -وإن 
صخرت-» وتستعمل في الشر. 
والمصائب -عافاني الله وإياك- نوعان: 
" مصيبة في الدنياء 
" ومصيبة في الدين. 
حقيقَنٌ مصيبةٌ الدنيا 
وهي التي يعنيها العوام إذا أطلقوا لفظ «المصيبة»» فيدخل فيها كل ما 
ضيبي الانسان ن ينقه ر اهل رمال وغو ذلك غا عن نيذه الدثياة 
ومن أشده قلة ذات اليد وضّعف الحال وأمراض البدن. 
وقد تقدّم الكلامُ على فوائد هذه المصائب لمن صبر على قضاء الله» وسلم 


لمولاه» واستقام على شرع اللّه» وسنة رسول الله صَبََلْتَْعَلتَهِوسَل. 


.)9 و«تسلية أهل المصائب» للمّنبجى (ص‎ »)۲۷١ /۲( انظر: «تفسير القرطبى»‎ -١ 


۸ حح تسل المؤمنين ‏ س 


ومضاتت» الدننا تابعة ها الا وما فك) أن الدنا فة فكذلت 
مصائبها -وإن طالت-» وكما أن الدنيا دار تمر لا مقر» فكذلك مصائبها أبدا 
لا شقن وكا آن الديا لا شاوي شيا إذا قورت بالاغرة تكذلك 
اا لكك كر و 

قال ابن الجوزي رجا : امن تَلََحَ بحر ر الدنياء وعلم كيف قى 
الأمواج وكيف يُصبَرُ على مُدافَعَة الأيام, لم يَسْتَهُولُ نزول بلاء» و يَفْرّح 
بعاجل رخاء». 


75 5 7 و ع و رضم 6 
قلت: وفي التنزيل قو سبحانة ول ل وما ا كفن ق ا 


| مه مسر 


A4 .‏ ر 7 . ن ‏ سد 8ه مدهل لد م ا 
فا 5 0 921 للك على آله 
اص ےل ل ل 8 ر 2 عو کک ر ا 00 قد 53 
اکل تَأسَوَأْ عل ما فاتك ولا َب با لحك و 

ا 


تال حور [الحديد: .[YT-Y‏ 
ومن جيل الحكّم ما رُوي عن علي بن أبي طالب تة أنه قال: «مَن 


اشتاق إلى الحنة سلا عن الشّهّوات» ومن أشفَقَ من النار رَجَع عن 


.)۱۸۷ «(صید الخاطر) (ص‎ -١ 


سے الفعيم بزعاز E‏ 


الات ومن رَهِدّ في الدنيا اون ا اركقَب الموت سارّع 


إلى الخَّيرات».(0 


الا و ك من كثرة الدعاء فاتك كل اللا تعد بالصين والذهاف 
ولا تياس مِن رَوْح الله وإنْ طالّ البلاء». 
لت وق ا او «ولا ياس من رَوْح الله وإِنْ طال البلاء» 
ا بل إن السرور يَقَضُرٌ به الرّمَّن» والكروب واهموم سَبَبٌ 
قال سفيان بن ا حارث هَت يرڻي رسو الله صََِلعَينَه 
أَرِفْتٌ قات ليلي لايَرُولُ 
وبل اياي اة طول 


(٤ / ٤( رواه عنه اللالكائي رما لَهُ في « شرح أصول الاعتقاد»‎ -١ 

؟- (صيد الخاطر) (ص .)٤۳۹‏ 

علق شيخنا بدر بن علي العتيبي -حفظه الله- على هذا الموطن بقوله: «من لطيف ما 
يُذكر أنني في زمن مضى ابثليتٌ ببلاء عظيم» وذاتَ مرة وقد بلغ بي ضيقٌ الصدر 
مبلّغهء رفعت راسي ناظرا إلى الجدار» إلا وقد كتب عليه: (ستكون هذه اللحظات 
مجر ذكريات)» فسرّي عني ما في من ضيق» وأيقنت أن البلاء سيزول يوما ما». 

؟- انظر: «أضواء البيان» (0/ ۲۷۹). 


به تسليةالمۇمنين ل 


وقال الآخر: 
وطِوَاْهنَ مع الُرُورٍ قِضَارٌ 

وما أجمل قول الإمام أبي الوليد الباجي رذآ مُسَلَيًا ولَدَيه: «ولا 
تستعظه| من حواوثِ الأيّام شیئاء فکل مر ينقَرضُ حَقِير وگل كبير لا یدوم 
صَغِيرء وگل أمر يَنقَضِي قَصِير).7" 

يقول ابن القيم رهل : «وأما مصالحٌ الدنيا فهي تابعة في الحقيقة 
لمصالح الدّين» فمن انفرطت عليه مصالحٌ دينه وضاعت عليه فمصالح 
دنياه أضيّع وأضيّع). 

وفي «نونيّة القحطاني» (ص :)٤١‏ 

الحنون راس البيسال انا يفيت 


فضَياءَةُ ين اع م الخحْسْرانٍ 


-١‏ «الوصية الولدية» ( ص ۲۹). وانظر شر حي عليها: «بغية الناجي». 


؟- «الجواب الکافي» ( ص .)١59‏ 


س الصغير بن عمار 
فوائد من حديث: «يبؤتى بأنعم آهل الدنيا من أهل الثاريوم القيامت» 


وتأمل هذا الحديث العظيم» فَعَنْ انس بن مالِكِ نة قال: قال 


ل الله صاة 6 ووسر : (يُؤْنَى ب اي 


م 0 وے 


وه سمس 5 4 ر و غير اد ا 
ا م قال: يا ابْنَّ بن آم َل رايت كرا قَط؟ هَل مر بك 


0 


مِم قط يقُولُ: لا والله ا 0 


رو 0 


ا 5 فیقال له يا ابن آم هَل رَأ 
كل م بك َة قط؟ يقُول: ل اکا رب ا بز کن رلاراب 


نش وسا 35 
دة قَط). ٩‏ 

ونی هذا الحديث فوائك: 

" منها: أن الدنيا يتنكّم فيها الكافر والمؤمن» لأنها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة» ولیس من حُرِمها قد هان على الله» ولا من أعطيّها كريم عند 
الله بل قد يُعطيها أعداءه» ويحفظ الله منها أولياءه. 

" ومنها: أن نعيم الدنيا -مهما عَظُّم- لا يُساوي شيئا إذا لم تصحبة 
طاعة الله. 


" ومنها: أنَّ عَمِسَةَ واحدة في النار سي كل نعيم في الدنيا. 


وق .امي لل 


-١‏ أي: فيغمَس 


۲- رواه مسلم .)58٠01/(‏ 


٣ه‏ حح تسل المؤمنين ‏ س 


و 


قال ابن عثيمين ر حم الل 6" «هذا وهو شيء يسير» فكيف بمن يكون 
مخلداً فيها والعياذ بالله أبد الآبدين؟!). 
" ومنها: أنَّعَمسَةَ واحدةً في الجنّةتْسِى كل مصائب الدنيا. 


43 


يقول الإمام أبو الوليد الباجي رَيِمَدَآَنَهُ -وهو ينصح ولديه-: «فإنه 
لا ينفعٌ خير بعده خلودٌ في النار. ولا يضر صر بعده الخلودُ في الجنة» . 
فماهي إلا ساعة ثم تَنقصي 
د كك كك كد 0 


قال ابن رجب رجه ال "': ٠لا‏ يجد آهل الح يمن كم صب صب الدنيا شيا 


2 
a‏ و 1 21 أو 
ای یو ا 
چ 


.)۳١١ /۳( «شرح رياض الصا حين»‎ -١ 
.)١١ ؟- «النصيحة الولدية» (ص‎ 


-٣‏ «غاية النفع» (الرسائل» ۳/۱ ۲ بتصرف. 


ل الصغير بن عمار 
من طمعٌ في الوصول إلى المعالي» صَبَر على مُواصَلَة نَصَبٍ النهار بسهر 
الليالى.(٠‏ 
0 هر اص ۳ 52 5 و 1 
ومن أراد غدا قريّناء فليصير اليوم على الم ضرّيناء فا يس بألم مَن 
صَدَقٌ في حبسا. 
فلابد من البّلوى والاختبار» ليتيّن الصاف اليوم من الكاذب» 
ر سس و سر سس ص روم مجو سا رص ے م ر ل جم د 
وَلتَبَلُوتك ی عام ألْمُجنهدن میک والصَّدنَ ينوا بار #[عمد: .]0١‏ 
مراتب الدنيا لا ثُنَالٌ إلا بالصّير على البّلاء في طلبها والمجاهّدة» فكيفت 


مَن أرادَ مَقَعَدَ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُقَتَدِر؟!). 
" ومنها: أن الدنيا إذا فاتت» فإن في الآخرة نعي أكبر يُنسي بؤسّهاء 
وأما مَن ضيّع الدين» فقد فاتته الآخرة التي لا تُعوّضء ## حى إا جاء 


20200 ر 507 س سير 2 و ہے رہ ر8 
أحدهم الْمَوَبُ قال رب ارجعون ا لعل أعمل صلحافيما ركت كلا إِنَهَاكلِمَةَ 


- 


2 رہ و رعا ے ر 


4 ے۶ 0 06 0 ١‏ 5 0 ر2 
هو قايلها ومن ورايهم رزخ إك يو سعثون #المؤمنون: 949 - »]٠٠١‏ وقد بين اللّه 
ذب هذه الدعوى بقوله: # ولو ردو لعادوا لِمَا موأ عنْة ولمم لَكَذْبونَ 14 


الأنعام: ۲۸]. 


-١‏ تكلمت -بفضل الله- عن هذا الأصل (وهو أن دار الراحة لا تال بالراحة) في 
«شرح منظومة السير إلى الله (ص ٤۹۷-۹)ء‏ و(شرح قصيدة «أنا الفقير»»). 


وه حح تسل المؤمنين ‏ س 


" ومنها: أن المصائب -مهما عَظّمت- لا تُساوي شيعا إذا دخل العبد 
الجن وتفضّل الله عليه بأعظم من 
إذاصح منك الود الك ةا 
فكل الذي فوق التراب تراب 
" ومنها: الفرق الكبير بين الدنيا التي لم يرضّها الله لأوليائه» والآخرة 
التي اختارها الله لأصفيائه» وحكم بالعذاب السَّرمَدي فيها لأعدائه. 
والدلائل على هذا أكبر من أن تُحصر -سيا في مثل هذه الورقات-. 
وحسبي ذكرٌ بعض النصوص التي تُوَضَحٌ حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة» 


را نالعال بصا عة ا ال والتهياد هد اليا 


-١‏ قال ابن رجب رَتِمَهَُنَهُ: «فمن تحقق أنَّ كل خلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
يُقَدُمْ طاعةً من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف برضي التراب بسخَط الملك 
الومّاب. إن هذا لثىءٌ عُجاب!». «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبى 
روسل لابن عباس» (الرسائل» ۳/ .)١57‏ 


.)۱3۸4-1 /١( المراجع في هذا كثيرة وشهيرة. انظر مثلا: «رياض الصا حين»‎ -١ 


# الصغيسر بن عبار ] 
نصوص في ذه الدنيا مقارنة بالآخرة 
ع ود مود وهو ر تک ا 


5 20 رعق مه و م جر 
يقول الله سَبَحَاهوَتَعَالَ: # تاا الاس إن وعد الله حى فلا تعرتكم للصرة 


00 وي ای ي 
اغرود 1#فاطر: 0]» ويقول جَزَجَلَاأُ: #وإن ڪل ذلك 


- 
ا 
CT‏ 
4 
ج 
0 
- 


تك اليه ا عند رَبك لِلْميَّقينَ 1#الزخرف: 391 ويقول 


اه 


سْبِحَلَهوَتل : # اعلموا نا لَه لديا لیب وهو ويس وتفَاخ ريسك وکا 
< ال RE E or E KR‏ رسفي ل اب ميخ برع وري يم 
فى الامُوال وَالْأوَلر هَل عَيثِ أَعحَبَ ألْكَنا 7 يج فنرنه مصَفرًا ثم 
د ب شل عي بج 

وو وار و ب وو یہ ا سخ اس 
کون حطلما وفي الأو عذاب سيد ومغفرة د 


ے 


/ إلا ملع العرور #[الحدید: ۲۰]. 


ص 


قال ابن القيم رََدَآَنَاا: «فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بها جَعَله 
مُشاهَدَا لأولي البصائرء وأنها لَعِبٌّ ولهو تلهُو بها النفوس» وتلعّب بها 
الأبدان.. 

ثم أخبر أنها زينة زُيّنت للعيون وللنفوس» فَأَحَدّت بالعيون والنفوس 
استحسانًا ومحبة» ولو باشرت القلوبُ معرفة حقيقتها ومآلِما ومصيرها 
لأبغضّتهاء ولآترَت عليها الآخرة ولا آثَرها على الآجل الدائم؛ الذي هو 


خر وأبقى). 


.)١59 «عدة الصابرين») (ص‎ -١ 


ده ادس تسلةالمؤمنين ‏ س 


ت 1 


وني قصيدة ابن رجب ال مليحة في ١ذم‏ قسوة القلب) قوله رَه 
معافبٌ ه ذهال انيا كيز 
والنثكغلتكىة مَحبّيها طَبْعْكَا 
قال بعضهم: «يا هذا! الدّنيا وراءتك» والآخرة أمامك» والطَّلبُ لم 
وراءك هزيمة)." 
وقاك بع الف لقن عرف امرك حاتت غلبه صا اا 
وغُمومُها». 
إن الإنسان لا نفك عن حالتّين: ضيق» وقد 
" فإِنْ كان في حال ضِيق ومحنة: فذِكرٌ الموت يُسَهُل عليه بعص ما 
هو فيه» فإِلّه لا يدٌوم؛ والموث أصعَبُ منه. 
" أو في حال نعمة وسّعة: فَذِكرٌ الموت يمنعه من الاغترار بها 


والسكون إليها. 


.)۲۹۸/۱( «الرسائل»‎ -١ 

- انظر: «موارد الظمآن لدروس الزمان» (2)2558/5» و«إيقاظ أولي الحمم العالية) 
(ص »)٠١‏ وكلاهما لعبد العزيز السلان رمالل 

.)5 5 /5( «حلية الأولياء»‎ -٣ 


س الصغيرين عبار 

وأما الأحاديث» فهي أكثرٌ من أن تحصر ني موضع واحد» ومن ذلك 
قوله عَلْتَوااضصَكمواَلسَكم: لهم لا عيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَو9» وقوله 
اووس : «انظدوا إلى مَنْ هُوَ أسَفَلَ منک ولا تَنْظَرُوا إلى مَنْ هُوَ 


Koc 
0 


فو ؛ كَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدرُوا نِعْمَةَ الله عليكم»» وني رواية البخاري: 
«إذا نَظَرَ أَحَدَّكُمْ إلى مَنْ فصل عليه في الال والخَلْق» لير إلى مَنْ هُوَ أسْفّل 


منه). 


2 


قلت: وهذا الكلام خاص بالدنيا الدنيّة» وأما الآخرة الغالية» فإنه لا 
يصلح ها إلا أصحاب الهمم العالية.7" 
E‏ ارف اناك و ان وال إل من دونك 


.)۱۸۰۵( ومسلم‎ »)1٤۱۳( رواه البخاري‎ -١ 

۲- رواه البخاري »)1٤۹۰(‏ ومسلم (۲۹۹۳). 

+- تكلمت على اطمّة العالية وناذجَ صالحة منها في كتابي: «سبيل النجاة في فضائل 
العلم والعمل)» يسر الله طبه 


؛- «رسائل ابن حزم» .)۳٤٤ /١(‏ 


مه حح تسلا المؤمنین حل 


6 


و 


ولعدره فول العلامة عبد الصمد كثون راد : «القناعة مطلوبة في 
أمور الدَّنيا فقط وأمًا في أمور الآخرة أو في زيادة الهلم أو الترقّي في المعرفة 
فمذمومة» ولذلك قيل: القناعة من الله حرمان». 

وقارن هذا بحال الأحمق, الذي إن كان فوقّك حقرّكء وإنْ كان دوك 
E‏ 


5 


ومن الأحاديث ف بیان تدر الدّنيا: فول رسول الله بلي 


3 
3 
3 
ا 


هلو گات الذّن دل عند الله جَتَاحَ بَعْوضَةَ مَا سَقَى کاؤ 
ماع 
قال ابن القيم في «النونية» (ص )۳٠۸‏ ناظًا هذا المعنى 
اوتا ا جَناح بَعَوضصضَة 


ETT 


.)۱۹۳ «النسق الغالي والنفس العالى شرح نصحية بي العباس الملالی» (ص‎ -١ 
.)۱۲۳ انظر: «روضة العقلاء» لابن حبان رجه الله (ص‎ -١ 
ماجه ( © وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ٠ رواه الترمذي ( ۰ ) وابن‎ ۳ 


.)1A7( 


:- وانظر له: «الفوائد» (ص .)٤١‏ 


7 1 در فك‎ ََ E 


وعن الضحاك بن سفيان وََدَليَدعَتَهُ أن رسولٌ الله صََِِلكَهعَيَْهِوَسَلَمَ قال له: 
ايا خخا ما عاك قال ايا وسول النه! اللّحْمُ وال قال: ثم 
يصيرٌ إلى ماذا؟). 

قال: «إلى ما قَدُ علمُتَ». قال: «فإِنَّ الله تعالى صرب ما حرج من ابْنِ آم 
مَثلاً للدنيا»() 

وكفى پا زارا كن عط ماكب النثياة ول ثبال ضياع ديه فإن 
الذي فاته منها لا يعدو أن يكون من جنس الل المضروب في هذا الحديث! 


عي .ىر 


ولا أظن عاقلا يتأسّففٌ على هذاء فضلاً على إيثاره على ما عند الله. 


١ا-‏ رواه أحمد 5 «المسند» »)١١٥۷٤۷(‏ و صححه الألبان ف (صحیح الترغيب 


.)۳۲٤۲( والترهيب)»‎ 


536 تسلية المؤمنين ‏ ل 


الدنيا لا تذخ بإطلاق 

الا عبار عن كل ها يشت هن ا اا للك فيه عد 
وغرّضٌ ونصيبٌ وشهوةٌ ولذَّةٌ في عاجل ا حال قبل الوفاة» فهي الدنيا. 

وليس كل ذلك مذمومّاء بل المذموم المنهيٌ عن محبته هو كل ما فيه حط 
عاجل لأ ثيرة له ق الآخرة: 


قال محمود الورّاق:(0 


اول الا 
8 ن و 2 ° 
ين شرف ٍالدنيا ومين فضلها 
7 2 2 ره اح ° 
نبهاسشترَك الأاخ ره 
: 1 ر 5 كن 
ولهذاء كان من دعاء الصالحين: «اللهم زمٌّدنا في الدنياء ووسّع علينا 


منهاء ولا تَزُوها عناء فترغبنا فيها». 


1 


.)١١١ انظر: «أدب الدنيا والدّين» (ص‎ -١ 


ب الصغير بن عبار 
قال الحسن البصري رَِمَدَانَهُ: «ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك 
فيها».(") 
قال يعفن الشكاءة الس فق الغية ق الدنيا اكسات ما يصو 
الو فى لزقالاد يوقا يدض ا الس وى ف اها بترت 
البَدَنَ).0) 


-١‏ انظر: «جامع العلوم» (۲/ ۸٦۳‏ ۸۷۸). ولا يفوتك -أيها القارئ الكريم- ما ذكر 
الحافظ ابن رجب رَحَهآلنَهُ في «جامع العلوم والحكم) (۲/ 405-840) في شرح 
حديث سهل بن سعد وَدَآنَدُعَنْهُ: «ازهد في الذّنيا حبك الله وازمَد فيا في أيدي النّاس 
بك الاش فاد فيه من ن الخلد» ولف اقرا ما يدر ره 

ومن ذلك تفصيله للقدر المذموم من الدنياء دللا على ذلك من النصوص الشرعية» 
مع ما يتقنه من تتبع الآثار السلفية. أسأل الله أن يجزي له المثوبة» وأن يجمعنا به في دار 
كر امته» مع نبنا حمد صَِإَِلنَهءَلِنَووَعِوْسَلَم. آمين. 


؟- انظر: «أدب الدنيا والدّين» (ص .)١١١‏ 


٣‏ حح تسلةالمؤمنين ‏ س 


روى ابن أب الدنيا يَتمَآانَهُ في مواضع من كتبه'" أن علي بنَ أبي طالب 
نة سَوِعَ ود ااي فقال له: (إنََّا لّدارُ صِدْقٍ لِمَن صَدَّمّها. 
ودار عافِيّة لمنْ فَهِمَ عنهاء ودارٌ غِنَّى لمن تَرَوَدَ منهاء ومَشجد أحِبّاءِ الله كل 
ومَهبطً وَحَيهِ) ومْصَلّ ملائكيه ومَنْجَرٌ ولائ اكتَسَبوا فيها الرَّحْمة ورّبحوا 
فيها الجن فمن ذا يذُم الدنياء وقد آدْنَتْ بفراقهاء ونادث بينهاء ونَعَتْ نَفْسَها 
وأمْلّهاء فَمَئّلَت ببلائها البلاء» وشَّوّقت بسُرُورها إلى السّرُورء فدَّمّهَا قَوْمٌ 
عند النَدَامَة وعَيِدَهَا ارون حَدَكَنْهُم فصَدَّقُواء ودَكَرَتْهُمْ فذَّكَرُواء فيا 8 
الكل بالا اله ررم مى اك الا بل س رات 
ألَضَاجع آَبَائِكَ مِنّ الثّرَى؟ آم بمَصَارع أَمّهَاتِكَ مِنَ البلّ؟ ...» إلى آخر ما 
قال رَكََاسَدُعَتَهُ 

علق عل هذا الكثر ابو رجب فال ا دين الارن 


ES‏ ن أن الذّنيا لا ثم مظلقاء واا حيو بالسية ال م تر متها لاعن 


.)۱١۸( و«الزهد» (١٠۲)ء و«إصلاح المال»‎ »)۱٤۷( انظر: «ذم الدنيا»‎ -١ 

ومثل هذه الآثار -كغيرها- أنقلها وأعزوها لأصوها -ما استطعت- بلا كم عليهاء 
بشرط ألا يكون في معناها ما بُستنكر» ومن شاء معرفة درجتها من الصحة, فليراجع 
كتب التخاريج. 

.)868١ /۲( «جامع العلوم والحكم)‎ -١ 


س الصغير بن عمار 
الصالحة» وأنَّ فيها مساجد الأنبياء» ومهبط الوحي» وهي دار التّجارة 
للمؤمنين» اكتسبوا فيها الرّحمة» وربحوا بها الجن فهي نعم الدَّارُ لمن كانت 
هذه صفته. وأمّا ما ذكر من أا تَعْرٌّ وتخدَعٌ» فاا تناد بمواعظهاء وتنصح 
بعبرهاء وتبدي عيوبها با ثري أهلها من مصارع الهلكى» واب الأحوال 
مِنَّ الصَّحَّة إلى السّقمء ومِنَ الشّبيبة إلى الهرم» ومن الغنى إلى الفقرء ومن العرٌ 
إلى الذلّء لكنّ بها قد أصمّه وأعماه حبّهاء فهو لا يسمع نداءها». 
ق تغل ی الدثياولاً دنت أسَانت 


ا 
وهب ااهل عليه اجتاة 


5 معي ع غيل 2 ھی ی ع تر وم 5 و 
بن هو صب ف هواها معذت 


34 تسلية المؤمنين ‏ س 


القدزالمذموم من الدنيا 

وإذا سمعت بذم الدنياء فاعلم أنه ليس راجعًا إلى رّمانها امار هو الليل 
والنهار المتعاقبان إلى قيام الساعة, فإن الله سْبْحَانَهُوَتعَالقَ جعله) #خِلفَة لِْمَنْ 
اد أن پڌ ڪر أو اراد شحكورًا #[الفرقان: 157]. 

وليس الذم راجمًا إلى مكانها وهو الأرضء ولا إلى ما أنبته الله فيها من 
الشجر والزرع. 

فإن ذلك كلّهِ ِن نَم الله على عباده لا هم فيه من المنافع والمصالح 
والاعتبار والاستدلال بذلك على وحدانيّة الله وقدرته وعظمته وحكمته 


و رحمته بعباده. 


2 


قال جل وعلا: # هو أَلَرِى e‏ ف ألأَرّض جَمِيعًا €[البقرة: 
٩‏ وقال تعالى: # وف الْأَرْضٍ ءات لََمُوقيِينَ [الذاريات: .]7١‏ 

وإنا المذموم ا من المعاصي الكبائر والصغائر» كالشرك 
وترك الصلاةء وترك الزكاة» والكذب على الله ورسوله» أو كراهة ما أنزل 
الله» أو قتل نفس بغير حق» أو ظلم» أو شهادة زور» أو هو واستعمال آلاته 
ونحو ذلكء مما يُنافي التوحيد أصالةء أو يّنافي كاله الواجبّ أو الستحب. ^ 


.)5 5 انظر: «إيقاظ أولي همم العالية» (ص‎ -١ 


0000 

قلت: وجماع هذا كله قول رسول الله صَآتَهءِووسَ: «الدنْيا مَلْعُوتَةٌ 
ملعو ما ياء إلا كر الله» وما الا وعَا بأو متَعَلَّهُ).! 

قال شيخ الإسلام ردا r‏ ولأ يكوة طاعة 

له وعباءة: وعملاً صاكًاء فهو باطل» فان الذتيا ملعو ملعوق ماقبهاء 

إلا ما كان لله وإ نال بذلك العمل رَِاسَةَ ومالاًء فغاية المُتَرَمْسِ أن يكونً 

كفْرعونَة وغاية الكتمل أن يكون كقارُون. .وقد ذكر الله ى «سورة 


0 ا 4 5 4 58 ومع ع 3 
القصص» من قصة فرعون وقارون ما فيه عِيْرَة لأولي الآلباب»). 


-١‏ رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه »)٤۱۱١(‏ وحسنه ابن القيم في «عدة 
الصابرين» (ص 22314. والألباني في «صحيح الترغيب» (5 5 77). 

؟- (مختصر الفتاوى المصرية» .)١187 /١(‏ وانظر: «مفتاح دار السعادة» .)7١ /١(‏ 

-٣‏ قال شيخنا بدر بن علي العتيبي -بارك اله في جهوده- معلَّقَا على هذا الموطن: 
«والمراد باللّعن هنا: الذمٌ أي: الدنيا مذمومة» لأن اللّعن له معنيان: خاص وعا» 


ع 


الخاص: الطرد عن رحمة الله» والعام: مطلق الذم» ومن ذلك قول الله تعالى: #ووالشجة 


الْملْعونَةَ في ألْفّرََانٍ [الإسراء: ١٠]ء‏ والذي في القرآن إنها هو ذمّهاء فدل على أن من معاني 
اللعن: الذم عت شا ابن باز ةا لله يقول ذلك كله). 


5:5 ا تسلية المؤمنين ‏ — 


حقيقني مصيبمٌ الدين 
النوع الثاني من المصائب هو المصيبة في الدين» وهي راجعة إلى أمرين: 
" مصيبة من جهة الشهوات» 
" أو مصيبة من جهة الشبهات. 
فمن أصيب بأحدهما أو كليهم| فقد مَلكء ولن ينفعه ما أصاب من الدنيا 
أو مَلّك» وإن كان جنس الشبهة أعظم من جنس الشهوة. 
ومن سَلِم منها فقد سّلم في الدارين» وحار الفوز بلا شك ولا مين 
وكان قلبه سليماء کا قال تعالى: لوم لا نقح مال ولا بون (00) الا من ق أله 
ِلَب سيم €[الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ والسليم هنا هو الذي سَلِمّ من مَرَضِي الشهوة 
والشبهة» ويدخل فيه الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وأقبح العيوب. 
قال ابن تيمية رَجةألً: «وجماعٌ ذلك هو سلامة القلب عن 


الاعتقادات الفاسدة» والإرادات الفاسدة» وما يتبع ذلك». 


-١‏ انظر: «الفتاوى» /٠١(‏ ۳۳۷)» بتصرف. وتفصيل هذه العبارة عند ابن القيم في 
مواضع من كتبه منها: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۷)ء و«الجواب الكاني) (ص ؟١١١)‏ ...» 


ونحوه في (رسائل ابن رجب» (۳/ 19). 


# الصغيسر بن عبار 


وهذاء كانت الإمامة في الدين لا تنال إلا بالسلامة من أدران الشهوت 


رد ددعو 0 2 0 


وشكوك الشبهة» کا قال تعالى: # وَحَمَلْمَا مهم أَيمَّهَ ہدوت ارتا لما 


ل أ وكانوا بايا نوقِنُونَ #[السجدة: 55 ]. 

فبالضبر والبقيق تال الإمامة في الدين» إذ في الجمع بينهما سَعَادَةٌ لبد 
وبفقدهما يفقد العبد سعادته» فإِنَّ القلبَ تطرقه طَوَارِقٌ الشَّهّوات الْمُخَالفّة 
لأمر الله» وطوارِقٌ الشّّهَات الُخَالفّة بره فبالصير يدُفع الشَّهَوَات 
وباليقين يدفع الات فإن الشَّهُوَة والشبهة مُضادّتان للدّين من كل وجه 
فلا ينجو من عَذاب الله إلا من دقع شهواته بالصَّيرٍ وشّبّهاتهِ بالبقين ولهذا 
آ سوحانه خن وط أعاك أعل ال ات فقال تعالى: 
وکت ين يکم ڪاو اشد منک فة وأَكْمَرَ آمو وأوكدًا 
اد ِعَلَمِهِمْ مَأَسْتَمتَعمُ کک كما م لذت ين بلک 

. ہے يشلك کے حَاض وأ #[التوبة: 14]. 

فهذا الإسْتِمِتَاعٌ بالخَلاقٍ هو استمتاعهم بتصيبهم من الشَّهَوَات» ثمّ 

قَالَ: لإوخض ع ایی حا حََاضصُوَأ 4. وهذا هو الخَوْض بالباطل في دين الله 


7 ووم 0 


وهو حَوْض أهل الشبْهّات» ثمّ قال: اتيك حَبِطَتٌ أَعَمدلهُمٌ في فى الد دما 


وه 


والأخرة وَأَؤْلهلك هم لْخَتِسِرُونٌ #[الثوبة: 14] فعلق سبحانه بوط 


٦۸‏ حل تسلةلمؤمنين ‏ س 


الأعْمالٍ والفسران باتباع الشَّهَوَات الذي هُوَ الِاسْيِمْتَاعُ بالخّلاق» وباتباع 
الشات الي هو الخوش بلاطل 
وتحره قول الله ع ماعن انات وا کر عبتا نهم اى 


314 


ويعْفُوْبَ ولي ايى وَالْأَبصَّرٍ #[ص: 145 فالأيدى: القوى والعزائم في ذات 
الله» والأبصار: البصائر في أمر الله( 

ولا سبيل لتحصيل السلامة من الشهوة والشبهة إلا بالعلم النافع الذي 
يتبعه عمل صالح» وهذا قال ابن سعدي في مطلع «منظومته في القواعد): 

اعلّم م ديت أن أفضل المِسَنْ 

عل زيل ااا وار 

الك نور الشات والذوّن أي الوسف :مور الشهوات. 

ومصائب الشهوات والشبهات هي الآفة الكرى» والرَّرْيّة العظمىء 
لأما تُصيبٌ الَرءَ في دينه الذي هو أغلى ما يَملِك. 

قال السفاريني رَجِمَهَآَنَدا: «المصائب تتفاوت» فأعظمها المصيبة في 


الدين» نعوذ بالله من ذلك» فإنها أعظم من كل مصيبة يصاب بها الإنسان». 


-١‏ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص »)١١‏ بتصرف. 


؟- انظر: «إغاثة اللهفان» .)١51//5(‏ 


حم الصتغيسرين عبار 


والأمراض -كالمصائب- نوعان أيضا: 


9 أمراض مادية» 
" وأمراض روحية. 

وهذه الأمراض -أي: الروحية- هي التي بعِتَ النبي صاة يوسا 
لعلاجها بالأساس» وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته ومقصودا 
لغيره حبك إن وسل عفن الاخ اله فإذا قدو غل السا عد كان 
صرف لمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحتهاء ودفع 
أسقامهاء وحميتها ما يفسدها هو المقصود بالقصد الآول» وإصلاح البدن 
بدون إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة 
جداء وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة.7" 


.)775 /۲( «غذاء الآلباب»‎ -١ 


؟- انظر: «زاد المعاد) (5/ 757). 


بالل حب تسل ة لمؤمنين ‏ س 


قال السفاريني رَحمَهُآنَها»: «ثم بعد المصيبة في الدين المصيبة في النفس» 
ثم في الأهل» وهي مقاربة المصيبة في النفس» ثم المصيبة في المال "'» وهذه 
گال فا تفارت حيبي قكامة المضاب فيه وحقارقه فأعظمها النشهاة 
إلى أن تصل إلى شع التّعل0©» والشّوكّة» فإنهما في غايةٌ الحقارة: فن حر 
المصيبة تنال من القلب بِقَدْر ما ققد وتَأمُ» وشِسْعٌ التعل في غاية الخسّة). 

ر ول ال 9101155 اما امال اہ الله تعالء وهو 


فداءٌ الأنفس» والتَّفْسٌ فِداءٌ الدين» والدين لا فداء له». 


.)۳۳٤ /۲( «غذاء الآلباب»‎ -١ 

-١‏ قلت: وكأ السفاريني -تَبْعَا للمَنبجي- رنب خطر المصائب بحسب مقاصد 
الشريعة الكبرى» التي تسمى المقاصد الضرورية» وهي: حفظ الدين» والنفس» 
والعقل» والنسل (أو العرض». والمال. 

وقد تكلّمت عنهاء وعن أدلتهاء وترتيبها من جهة الأهمية» في كتابي: «مقصد حفظ 
النسل». 

-٣‏ وهو ما يُميىك التَعْلَ بأصابع القدّم. 


:- «تسلية أهل المصائب» (ص .)١9‏ 


س الصغيرين عبار 
أعظم المصائب: مصيبة الدّين 

تقدّم في الفصل الذي مضى بيان عِظَّم مصيبة الدين بالنسبة لحن الدنيا 
-وإن جلَّت-. إِذْ المصيبةٌ في الدّين هي نهايةٌ الُسران الذي لا ربح معه. 
اران الذي ا قح صم وار هذا الفصيل ما عل ذلك ف 
نصوص الوّحبين وكلام أهل العلم. قال الله جَزَّجَلَاأْهُ في حكم تنزيله مبّنًا 
عقوبةً المغرضين عن التحاكّم إليه» الراضين بحكم غيره من الخلق: 
« تادا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما مَدَّمَتَ أيهم #لالساء: ١ك‏ 
والمصيبة هنا فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم؛ ولا رَيبَ أنَّ هذا أعظمٌ 
المصيبة والإضرارء فالمصائب التي تصيبهم با قدّمت أيديهم في أبدانهم 
وقلوبهم وأديائهم بسبب مخالفة الرسول عَبَنَهاصَاهْوَالسَة أعظمُها مصائب 
القلب والدّينء فيرى المعروف منكرّاء والمدى ضلالاء والرشاد غيّاه والحقّ 
باطلاً والصلاح فسادّاء وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه» وهو الطبع 


الذي أوجبه اا الرسول صان ووس ونحكيم غيره.() 


ك- انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص «(AY‏ ونسبه لان القيم. ولكننى ل أله مبذه 
الصيغة فيما وقفت عليه من كتبه» مع تكرار البحث في مجموع مؤلفاته في «المكتبة 
الشاملة». وعزاه محقق الكتاب (ط. دار الصميعى) إلى «مختصر الصواعق» (ص 
)١‏ وامدارج السالكين» /١(‏ 7307). 


۷۲ تسلية المؤمنين ‏ ل 


آثار الذنوب كثيرة, وأعظمها العقاب في الدين 
ويَدخُل في هذا كل النصوص التي جاء فيها عقاب من خالف أمرّ الله 
عقابا دينيًاء ومن ذلك ٥:‏ 
. فساد القلب» والطبع عليه. 
" الدخول تحت لعنة الله ولعنة رسوله اة 6ووا 
#اصعم لقاب و 
" تلقي الرعب والخوف في القلب. 
" تعمي القلب والبصيرة. 
" توجب القطيعة بين العبد وربه. 
5 تنسي العبد ربه ونفسه. 
تورث غيرّها من المعاصي والآثام, لأنَّ الذنوب مواريث... 


إلى آخر تلك الآثار السيئة الموجبة للهلاك في الدنياء والخسران في 


-١‏ انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم إِذْ يُعتبر من أحسن ما صتف -في المتأخرين- 
في آثار الذنوب على أصحابها. 


وللشيخ مشهور حسن سلان كتاب بعنوان: «آثار الذنوب على الأفراد والشعوب». 


# الصغيسر بن عبار 


قال القرافي رَتِمََآنّهُاا: «والله تعالى يعاقب على الذنب بأحد ثلاثة أشياء : 


أحدها: المؤلمات كالنار وغيرهاء وهذا هو الأمر الغالب في ذلك. 
وثانيها: تيسير المعصية في شيء ار فيجتمع على العاصي عقوبتان» 
كقوله تعالى: وما من حل واستعی '((4) ودب بالق #الليل: ۸ - ۹]» فجعل 


2 
5 


العُسرى مُسَيِبَةَ عن المعاصي المتقدمة» ومنه قوله تعالى: 9 إنَّ الح ردو 
عل كترم وأ تد مايه هم الک اليد سوك لهم تك تهر © 
دل رانم مَانُوا ِل كَرهُوأ ما تَر أله #[عمد: 5؟ -5؟] الآيق 
فجعل سبحانه الرّدَّة مُسَبَبَةَ عن المعصية المذكورة» لأن قوله تعالى # ذلك 4 
إشارة إلى الردةء وقوله ماهم © قالوا: الباء سببية. 


وثالثها: تفويت الطاعات لقوله تعالى: # سَأَصَْرِفُ عَنْ ءَايق الَذنَ 


كروت فى الْدرْضٍ بعر ألْحَقّ #الأعراف: »]١47‏ وقوله تعالى: # وال ا بى 
ألَْوم لمِقِينَ #[المائدة: »]۱٠۸‏ وقوله: إن املح لطَيمُونَ #الأنعام: »]7١‏ ونحو 
ذلك من الآيات الدالة على سلب الفلاح والخير بسبب الأوصاف المذمومة 
المذكورة في تلك الآيات». 


-١‏ «الفروق» .)١577/7(‏ باختصار. 


٤‏ حح تسل المؤمنين ‏ س 


012 
E, 


ثم ذكر رجه آله أن الله سبحانه يُثِيبٌ بأحد ثلاثة أشياء: 

أحدها: الملذات كا في الجنة. 

وثانيها: تيسير الطاعات. 

وثالثها: تعسير المعاصي. 

ثم قال رَمَْآَنَهُ: «وقّوات الطاعة مصيبتها أعظمٌ المصائب). 

وأحسّن شيخه الي بن عبد السلام يَمَهُلنَهُ حين قال©: «وكفى بالغفلة 
عن الله عقابا». 

وذكر أهل العلم أنَّ من مقاصد «سورة اليَّينَ) ذكرٌ قيمة الانسان وشْرَفِه 
بدِينه. وشفُوله وكوانه بتَكَلّيه عنه» لذا أقسَمَ بأماكن رول الوحي.7" 

وهذا فيه بيان أنَّ الإنسان لا قيمة له بلا وين» إِذْ من أجله خلق» وعليه 
تحاسب. وبه يتَفاضَلٌ الحَلق في الدنيا والآخرة» #إنَّ ڪرم عند الله 


اگم [الحجرات: ۱۳]. 


قال ابن رجب رجةال: «من كان الله كنرّه. فقد ظفْرٌ بالغتى الأكبر). 


-١‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (؟777/5). 
؟- «التفسير المختصر» (ص 097). 


س الصغير بن عبار 
O SS‏ 0 
ب لي و وسار : «وإذًا 


° 4 


رَدْتَ فتنة في توم توفي غَيْرَ مَفتَون».!” 


اص 


وعن عائشة كته أن رسول الله صَْائَنَهُ القووية قال: «من الْتَمَس 
رضا الله بسَخَط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنة الناسٌء ومن التَمّس رضا 
الناس بِسَحطٍ الله سخط الله عليه خط عليه الناس ٠.۲‏ 

قال العلامة سليمان بن عبد الله يَمَدْآَنَهة»: «وفي الحديث عقوبة من 


خاف الناس وآثر رضاهم على رضى الله وأن العقوبة قد تكون في الدين» 


.)۳۳۸ /۱( «الرسائل»‎ -١ 

۲- رواه أحمد (۲۲۱۰۹)»ء والترمذي (۳۲۳۳)» وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب» .)٤٠۸(‏ وشرح ابن رجب رَِمَهُآانَهُ هذا الحديث في رسالة بعنوان: «اختيار 
الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». انظر: «رسائل ابن رجب» (5/ 1- 
4). 

*- رواه ابن حبان في «صحيحه» (7177)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۲۰). 


>- «تيسير العزيز الجميد» (ص .)٤١١‏ 


۷٦‏ حح تسلةالمؤمنين ‏ س 


عِياذًا بالله من ذلك» فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال 
والأبدان. 

وفيه: شدة الخوف على عقوبات الذنوب. لا سيا في الدين» فإن كثيرًا 
من الناس يفعل المعاصي ويستهين ولا يرى أثرًا لعقوبتهاء ولا يدري المسكين 
باذا أصيب» فقد تكون عقوبته في قلبه» ىا قال تعالى: ا كَأمَقََيُمَ نَا في 
قوي لک يوم بلقو يمآ افوا اله ما وَعَدُوهُ ويا حكائوأ 
یکنو 1#التوبة: ۷۷]. 

الهم إنا نعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك 
لا نحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك». 

قال ابن القيه”: ١ما‏ صرب عَبِدٌ بعقوبة أعظّمَ من قّسوة القلب». 

فمهما قست الحياة» فإن قساوة القلب من أعظم المصيبات» وهذا جعلها 
الله عقوبة لأعدائه فقال: #فِيِمَا تَقضِيِم مَيِتَافَهُمَ لمهم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ 
قَنسِيَةٌ14الائدة: ١١ء‏ أي: غليظةء يابسة عن الإيمان بي» والتوفيق لطاعتي» 


لا تجدي فيها المواعظ. ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغبها تشويق» ولا 


-١‏ «الفوائد» (ص 97). ولابن رجب رَحَدآلنَهُ رسالة نافعة بعنوان: «ذم قسوة 


القلب». 


س الصغيرين عبار 
يزعجها تخويف, وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون القلب بهذه 
الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا.(" 
وما أجل قول البستي أله في «نونية ا لجگم»: 
E EERE,‏ ره 


- عر 0 5 و 
وماليكشرقضاةالدين جبران 


فال الحلاامة ازع عفن 01151124 ترما أضبت المؤمنٌ في شيءِ من 
دنياه» فان ذلك ليس بثىءٍ عند سلامة ديله» الذي هو عَصمة أمره في دنياء 
وأخراه). 


e 


ومن نفائس «ميمية» العلامة حافظ حكمي ردا 
ول را یا د چا 
الكشم في اين صَعْبٌ عير مِم 


-١‏ انظر: «تفسير السعدي» (ص »)۲١‏ وذكر الطبري قولًا آخر في «جامع البيان» 
(۱۲۷/۱۰). 


؟- «الضياء اللامع» (ص ۱۱۸). 


۷۸ حح تسلىية المؤمنين ‏ س 


وقد أوضّح هذا المعنى القاضي شُرَيح رجاه لما قال: «إني اسا 
المصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: 
" أحمد إذلم يكن أعظم منهاء 
" وأحمد إذ رزقني الصبر عليهاء 
" وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب» 
" وأحمد إذ لم يجعلها ني ديني». 
في الأهل والتفس والأموالٍ والوَّلَّدٍ 
فالك ل يَف تى ولاف تى عَواقِبُهُ 
والدَّينُ إن ضاع فالخشران للأبر“ 
قال صالح الدمشقي دآ لابنه: «يا َي إذا مَرّ بك يوم وليلةٌ قد سَلِمَ 
فيها ديئك وجسمّك ومالك وعيالك. فأكثر الشكرٌ لله تعالى» فكم من 


.)١٠١ 6 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ -١ 
من شعر شيخنا د. بدر بن علي العتيبي -وفقه الله-» وكان قد نشر هذه الأبيات في‎ -١ 


حسابه على «تويتر). 


# الصغيسر بن عبار 


مسلوب دینه» ومنزوع مُلکه» ومهتوكٌ ستره» ومقصوم ظهره في ذلك اليوم 


وأنت في عافية».() 

وصدق الشاعر حين قال: 

كا توفت E‏ 
وثوبُك الدَهْرَ مَهْسُولُ مِنَالدَنّسِ 


واعلّم -أصاّح الله دينك ودنياك- أنَّ العقوباتٍ أنواع كثيرة:7" 

" منها: ما يتعلق بالدين» وهي أشدهاء لأن العقوبات الحسية قد يتنبه 
ها الإنسان» أما هذه. فلا يتنبه لما إلا من وفقه الله وذلك کا لو خفت 
المعصية في نظر العاصي» فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك 
التهاون بترك الواجب» وعدم الغيرة على حرمات الله» وعدم القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كل ذلك من المصائب» ودليله قوله تعالى: 


إن ولوا ف اكم َا نما بريد لله أن يمهم عض دومج #[المائدة: 49]. 


.)۳۲٣ /۲۳( «تاريخ دمشق»‎ -١ 

۲- انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (۲/ ۳۲۹)» و«بُستان الواعظين ورياض السامعين» 
لابن الجوزي (ص .)١15‏ 

.)١١ا//5؟( «القول المفيد»‎ -٣ 


,۸ حسطل تسل ة لمؤمنين ‏ حل 


" ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 
2 ومنها: العقوبة بالآهل» كفقدانهم, أو أمراض تصيبهم. 

" ومنها: العقوبة بالمال» كنقصه أو تلفه وغير ذلك. 

ولذاقيل :20 


يش وروا ل ال يي امنور 
NOT‏ 
قال السفاريني : « فإذا رأيت إنسانا لا يبالي با أصابه في دينه 
من ارتكاب الذنوب والخطايا وفوات الجمعة والجماعة وأوقات الطاعات 
فاعلم أنه ميت لا يحس بأل المصيبة» # فإنك لاد مِم امَو [الروم: 2107 . 
قلت: روهزلا واخلوة قرل انسل شا # يعلمونَ ظبهرا من ليرو 


لدي وهم عن لحرو هَرَعَفِلونَ #[الروم: 7 ]. 


-١‏ انظر: «روضة العقلاء» (ص .)١57‏ ونسبها الخطيب البغدادي رَجةآله في «تاريخ 
بغداد» (1/ )۹١‏ إلى ابن بطة العكبري. 
؟- «غذاء الألباب» (۲/ 07375 


# الصغيسر بن عبار 


تر 


قال ابن خالوَيه رَحمَهْلَنَدا: «ما كان أعرّفَهم بسياسة دنياهم» يعلمون 
ظاهرا من ال حياة الدنيا. وهم عن الاخرَة 4 أي عن العلم بها والعمل لما هر 
عَنْفْلونَ ) . 

فن النفوس إذا لم تتوقع حياةً الآخرة ودوامّها كانت آلامٌ الدنيا ومتاعبُها 


لا تطاق» ولا تجد لاحتمالها سبيلاء لأنَّا ما قبلت تلك الآلام واحتملّتها إلا 


لأنها تُوقِنُ بِسَعادةٍ أخرى وراء ما تُقَامِي من المتاعب في هذه الحياة.() 
قلت: وني الحديث: (إِنَّ الله تعالى بيص 0 قال بالذنيا عامل 


بالآخرّة). 9 
وقال بعض الحكاء: «مَن هاون بالدينِ هان» ومن 6 الحقّ لان».9) 


وروي ف الحديث: «وَإنَّ الدلوت مَنْ شلب ديتة).١‏ 


.)8/١5( نقلا عن «تفسير القرطبي»‎ -١ 

.)۲۹ /۲۱( انظر: «تفسير المراغي»‎ -١ 

-٣‏ «صحيح الجامع» (۱۸۷۹). وانظر: «الصحيحة» .)٠١١(‏ وكلام الألباني على 
معنى الحديث. 

اب اتاو الین ی © 

ه- وإسناده ضعيف. انظر: «المطالب العالية» (7175). 


بالطل تسل المؤمنين ‏ سد 


قال الماوردي رَجةاللَهٌ متكلًا عن الذي لا پال يتقضان دينه وعباداته0": 
«ثم لعله (أي: هذا الْقَصر) لا يفطن لشأنه» ولا يشعر بخُسرانه» وقد كير 
الدنيا والآخرة. ويَفطِن لليسير من ماله إن وَمَى واختل». 

أرى رجالاً بأذنى الدَّينِ قذْقَتَعُوا 

ولا أراهُمْ رضُوافي اليش بِالدُونٍ 
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما 

استغتى الملوك بدنياهُمْ عن الدين 
وروي أنَّ العلاءً الحضرميّ وفد على منذر بن ساوي» فقال له: ايا منذر! 


إنك عظيمٌ العقل في الدنياء فلا تَضْعَرَّنَّ عن الآخرة».7" 


.)٠١"” «أدب الدنيا والدين» (ص‎ -١ 


؟- انظر: «الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين رِيِمَهُآسَدَا (0/ .)٠٠١‏ 


# الصغيسر بن عبار 


شرح حديث: «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» 


2 
2 
0 
.م 


بعد هذا البيان يَظهرٌ لنا جلا معنى قول النبي الو روسل في 
دعاته الجامع الذي كان قلا يقومٌ من مجلس حتى يدعو به وهو قول 
و التا ولاه «اللّهُمٌ ْم لتا مِنْ حَشْيتِكَ ما ول بيا وين مَعَاضِيكٌ 
ومِنْ طَاعَيكَ ما بعتا بو جنك ومن البقينِ ما مون به عَلَيَْا مُصِيبَاتِ الذَنياء 
ممما باعتا وأَبْصَارنَا وَقُوَينَا ما أَحْيبئناء واجُعَلَهُ الوَارتَ متا واجعل 
ارتا على مَنْ ظَلَمَتاء وَانْصْرْنًا على مَنْ عَادَانَاه ولا ْمَل مُصِينا في دينئاه ولا 
تجعَلُ لذن اکر هما وا عِلْمِنَا ولا ساط عَلَيْنَا مَنْ لا عيدًا) . (0 


2 


قال الطيبى َدُآَنَُا»: ««ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا»: ولا تصبنا با 


ينقص ديننا من أكل الحرام واعتقاد سوء» أو فَثْرَةِ في العبادة. وقوله: «ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا»: فيه أن قليلاً من الهم لابد منه في أمر المعاش 


اال ف بل مَُسْتَحَب). 


-١‏ رواه الترمذي ,)556١٠5(‏ والحاكم في «المستدرك» ,)١9*5(‏ بلفظ قريب» وحسله 


الآلباني في «(صحيح الجامع» .)١١١۸(‏ 


؟- شرح المشكاة» (7/ ۱۹۲۸)» بتصرف يسير. 


4م حح تسل المؤمنين ‏ س 


وقال القاري رََهُآرَهاا»: ««ولا مبلغ علمنا» أي: غاية علمناء فلا نعلم 
ولا هک الاق ار اه جل احا مقن فى جرال اة 
متفحصين من العلوم التي تتعلق بالله تعالى وبالدار الآخرة». 


قلت: وفى هذا الحديث فوائد: 


e 


" منها: أنَّ اليقين سبب في تهوين المصائب» ومن ذلك معرفة أنه لا 
1 لقضياة الل ول الت Nd‏ لخي لاما كنب الله 
عليه» وأن ما قدرّه الله لا يخلو من جكمة ومصلحة» كا مر بيانّه بالتفصيل. 

" ومنها: أنَّ مصيبة الدين هي البلية الكبرى» والرزيّة الغظمى» و 

أعظم المصيبتين» وأشد النبكتين» وهذا لَب هذه الرسالة. 

" ومنها: أنَّ الآخرة هي هم المؤمن الأعظمء ومطلبه الأكرم؛ بخلاف 
من جعل الدنيا قبلة فؤاده» ولم بال بآخرته ومّعاده. 

قال شيخنا عبد الله العنقري -نفع الله به-": «مصيبة الدّين أشد ما 
يُصِابُ به العبد» ومن دلائلها أَنْ تكونّ الدنيا أكبر كمه فمهما أصيب ديه ل 
يُبالٍ). 


-١‏ «مرقاة المفاتيح» (11/7/8/5)) بتصرف يسير. 


؟- من تغريدة له» على حسابه في «تويتر). 


ل الصغير بن عار | ۸° | 


بن E EEE‏ 
واين الله إن برض 
قال بعضهم: «لكل أحد في الله عوض من كل أحدء وليس لأحد من الله 
عوض بأحد».(0 
" ومنها: أنَّ مصيبة الدين» والانشغال بالدنيا عن طاعة رب العلمين› 
سبب لتسليط الأعداء علينا من الداخل والخارج.7© 


.)۱١۸ /۲( «الآداب الشرعية»‎ -١ 
وقد فصّلت الكلام على آثار الذنوب على العباد» وأنها سبب في فساد أحوال البلاد‎ -١ 


في كتابي: «واسع المنة بالتعليق على «شرح السنة))» يسر الله طبعه. 


5 حح تسلةالمؤمنين ‏ س 


أعظم المصائب في الدنيا: موت النبي صََكَة وس 2 


ا ق ااال ا نيا عي 
ص وس إذ الُصابُ به أعفَمٌ مُصاب» وَقْقدُهُ أشدٌ على كل مسلم من 
ققد الولّد والوالِد وسائر الأحباب» وكيف لا وقد تأئّرت لفراقه حتى 
الأخشاب! اللهم صل وسَلُّم وبارك عليه. 

وتأمّل -زيّن الله قلبّك بمحبّة رسوله صا ةيوس قول الله للصحابة 


ا > 


م 2 00 >> عر و Ea‏ ر ے 
رال تھ 4 غزوة أحد: #إِذ ویڈو ولا تلو عام أ د 


کے غ واک ا هنا يكو ل 


GT UE 
شير إلى الحديث المشهور في قصّة حَنين الجذع إلى النبي ايوس فقد روى‎ ا١‎ 
البخاري (۲) عن ابن عمر ريه ته آنه قال: «كان اَن صا مووي عط‎ 
إلى جلع فلا الخد لبر" ا ا‎ 
افَاخْتَضَتَهُ فسَكَنّ» ثم قال صََآَللةءدهوسل: «لَوْ ا أَختَضِئه لَحَنَّ إلى‎ :)١510( ماجه‎ 

و 
وروی ابن حبان هذا الحديث في («صحيحه) (19601) ثم ذكر أن الحسنّ كان إذا 
تخدنة بهذا الحديث بَكَىء ثم قال: «يا عِبادَ الله الَسَبَةَ تحن إلى رسول الله 


مالسل وتا إليه لمكانه من الله فأنتم أَحَقّ أن تشتاقوا إلى لقائه»! 


# الصغيسر بن عبار 


ملو [آل عمران: +15]» أي: اذكروا -أيها المؤمنون- حين كنتم تبْعدون في 
الأرض هاربين يوم ا ا ا آمو السولة ولا 
ينر أَحَدٌ منكم لأحد» والرسول يدعوكم من خلفكم -بينكم وبين 
المشركين- قائلًا: «إليّ عباد الله إِلِيّ عباد الله»» فجازاكم الله على هذا ألا 
ضيقا به فاتكم من النصر والغنيمة» يتبعه ألم وضِيقٌ» وبا شاع بينكم من 
قتل النبي صَِْلنَمءََنهوَسَلمَ وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من 
RS‏ 
صوصل م يُقتل» حيث هانت عليكم 1 مصيبة وألّمء واغتبطتم 
بوجوده روسل المُسَلٌ عن كَل مصيبة ومحنة: فسُبحان الذي أَؤْدَع 
في ضمن البلايا والمِحن ما شاء من الأسرار والجكم» وهمذا قال: وله 
بو یما سملو 4: لان كُلّ هذا صادر عن علمه وکال خبرته بأعالكم» 
وظواهركم وبواطنکم.' 
يقول ابن عبد البر رها '': «ونِعم ا هوس ف| 
ملسي ا 0 ا 


ا 


.)١57 انظر «تفسير السعدي» (ص‎ -١ 


؟- «اللاستذکار» (۳/ ۸۰). 


ما حطس تسلية امؤمنين — 


أعظَمٌ من مُصيبةِ من انقطمَ بمَّوتِهِ وح السّماء» ومن لا عِوَض ينه رة 
للمؤمنين» وقّضاءً على الكافرين والمنافقين؛ وكبجًا للدين». 

وصدَقٌ حسًان بن ثابت صَوَلَدْعَنَهُ: 

ومافقدالماضونيثشل محمد 


E 5 2‏ و 
ولامثلةحتى القيامة يفقد 


فعن ابن عباس وسابط الحمحي وَدَلَنَدعَنْرَ أن رسول الله 
و ا .اع ع اق ر دم عت 
الةو الوسر قال: «إذا أصات 57 مُصِيبة فَليذ کر مُصِيبتَهُ بي فإمََا 


من أَعظّم المصائب».(0 


قال ابن عيك ال ج 1151 (وصدق صا ال لذن اا به 
أعظّمٌ من كل مُصيبةٍ يُصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوحي» 


و 


ماقف ا كان ل هرر الكر يازقذاة لحرت وقير ذلك وكات اول 


-١‏ رواه الدارمي (65): وابن سعد في «الطبقات» (۲/ »)۲٠١‏ وصححه الألباني في 
«(الصحيحة) .)١١١5(‏ 
۲- «التمهيد) /١9(‏ ۲۲" » وما بعدها)» مختصرا. 


ااال ا تاد 
ماعا ت 
وترى المَّيّة للعبِاهه بِمَرْصَدٍ 
متذاشبي ابس د 
وإذا دك ورت مح مدا ومْضَاَةُ 
ثم ساق بسنده إلى ابن القاسم بن محمد أنه قال: كان أبوبكر الصديق 
صَدَزْتَهعَنهُ إذا عزَّى عن ميت قال لوليه: «ليس مع العزاء مُصِيبَةٌ ولا مع 
الجَرّع فائدة» والموثُ أَهْوَنُ ما بعدّه وأشَدٌ ما قَبله؛ اذگروا قَقْد 


- ع 


سکم صا A‏ هون عند كم مُصِيبكَكُم وأَعظمَ أَجْرَكُم). 


قلت: ولا مات ابن أبي الوليد الباجي واسمّه محمد أبو الحسن رَيمَهُنَكُ رثاه 
أبوه فی 1 قال فيها هاا( : 
E‏ له : 2 و ر ل 2 
ص 4 ال د لہ ر 4 لاي 1 
ورز ليث قبا تلك بال م مَل 
وو o O‏ 
ول زوه ادھی لدي وأعفم 


e8 2‏ و e‏ مه ىو 


وعن أنس كنف قال: «لمّا كان اليّومُ الّذِي دَحَلَ فيه وَسُولُ الله 


ص اد که سی یب ةقد فيه أَظَلَمَ 
منها کل َي وما تََضْنَا عن التي م صََلدََلِنهوسَلهٌ الأَيْدِي حَنَّى أَنْكَرْنا 
وو 
.7 

.)۱۲١/۸( انظر «ترتيب المدارك»‎ -١ 


؟- رواه ابن ماجه »)۱٦۳١(‏ وصححه الألباني في «مختصر الشمائل المحمدية» (۳۲۹). 


س الصغير بن عبار |[ 


ومن شعر ابي سُفْيَانَ بْنِ ا حارث رڪ ڪنۀ يرڻي رَسُولَ صا هتوو 
8 ا ر رت 5 
التق ا ق نا وتيت 
010389 چ aT‏ 26 2 32 3 
وأ تارضم اعرا 
چ 2 2 و 
كت كاه تا جوان اتیل 
5 و و 0 و ع 7 
روح بودويّغ دو جبراهيل 
5 0 3 50 
و و ت 3 ا 3 
قال السفاريني رَيِمََآَنَهاا: «وهذه المصيبة في نفس الأمر من أعظم 
ا لمصائب فى الدين»).7") 
5 5 5 و - 5 
قلت: فمن نظر إلى هذه المصيبة الكبرى هانّت عليه أخواتها الصغرى, 
ولتعلم ذلك: تَيّلَ لحظَة أنه قد يُعَرَضُ عليك رَفمٌ ما بك من بّلاء على أن 


.)775 /۲( «غذاء الآلباب»‎ -١ 
انظر في هذا الموضوع خاصة: «مصيبة موت النبي َلوسر وأثرها في حياة‎ -١ 


الأمة»» لحسين العوايشة. 


٣‏ اسل - تسلة المؤمنين ‏ س 


نضا رسول: الله شوك دلو LE‏ كاك + لز أطره ينا 
يَرَصَى بأدنى من هذا! 
فهذه القصّة التي حَصَلَت لصحابي جليل وهو خبيب بن عدي ركت 


> 
فعا 
. 


E‏ ابو قدا الع وذ شري 

وتر رفاك اله اا يكر الا ا دين وط فق مكة يومًا 
بعد إسلامة» ى شارف عل هلاك ول بن له هد إلا رسول الله 
صََأَلََدْعَََِوَسَلَرَ وهو يقول: «ماذا فعل رسول الله صَآَلنَهءَلِتَووَسَلَه؟). 

ونحوه ما رُوي مُرسلًا في قصّة المرأة الأنصارية دته التي قل أبوها 
وأخوها وزوجها يوم أحُد وهي -مع هذه المصائب في أقرب الناس ها- 


تقول: «ما فعل رسول الله ءَآَلََعَتوَسَلر؟2. فلا عَلِمت أنه هنسل 


و 
5 1 26 05 ب 0 2 
بخير» قالت: «كل مصيبه بعدك جَلل). اى: و 


-١‏ انظر ناذجَ من نوادر ا لحب والتفاني الذي كان من الصحابة ري تهر جاه رسول 


الله صان ووسر ف كتاب «ماذا خسر العا بانحطاط المسلمين؟» للندوي الله 


.)۱۷۰-۱٦۹۷ (ص‎ 


س الصغيرينعار ب عل 
السك على ضياع السين قسن البكاء على اء ن 
وفي تام هذه الرسالة أَحُبَبتُ أن أنه إلى ما هو داخل فيا سبق من 
كلام» وحاصله آذ في المسلمين من يكير البكاء على ما ضاع من ُلك 
اسبلعية: وسقوط دولتهم» وانكسار ش وکتهم» واا ما جاوز حدّه. 
وحُجَاوَرَةٌ حدَّه تكون بأمرين: 


" الأول: بِبَت الإحباط في المسلمين» وتؤهينٍ صمّهمء والفتٌ في 


" والثاني: أن يكون أَعظمَ من البكاء على فساد الدين» ومظاهر 
الشركء وانتشار البدع» وعادة الله ورس وله صا كاتووسام. 

وإلى هذا أشارٌ ابن عقيل الحنبلي أله بقوله: «من عَجيب ما قدت 

من أحوالٍ الناس گثرة ما ناوا على تحراب الديار» ومَوتِ الأقارب 
والأسلاف» والتحسّر على الأرزاق بم الزّمان وأهله» وذكر تكد العيش 
فيه» وقد رَأَوَا من انهدام الإسلام» وشَحَثِ الأديان» ومَوتِ السْتّن» وظهور 
البدّع» وارتكاب العاصي» وفص في الفارغ الذي لا تُجْدِيء والقبيح الذي 
يُوبق ويُوْذِي» فلا أَجِدٌ منهم من ناح على ديه ولا بی على فارط عمره؛ ولا 


آسَى على فائتِ دهره. 


.)٠٤١ /۳( نقله عنه ابن مفلح المقدسي ورَتمَهُلنَهُ في «الآداب الشرعية» (۲/ 55 ؟)‎ -١ 


0 تسلية المؤمنين ‏ حل 


وما أرى لذلك سببًا إلا قله مبالاتهم بالأديان» وعِظّمَ الدنيا في عيونهم» 


ضِدَّ ما كان عليه السَّلّفٌ الصِالِحٌُ» يَرْضّونَ بالبلاغ» ويَنُوحُون على الدين» . 


۱ r 
-قت بحمد الله-“‎ 


يطاعت 


-١‏ قال شيخنا بدر بن علي العتيبي -نفع الله به وسدده- معلّقا: «الحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمّت قراءةٌ هذا الكتاب 
المبارك» وأنا بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» في رحلة عبر الطائرة من 
مدينة الرياض إلى الطائف» وكان ذلك مع شروق شمس يوم الجمعة ١‏ ربيع الأول 


٥‏ » وال حمد لله رب العالمين». 


# الصغيسر بن عبار 


فهرس الموضوعات 
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تقريظ فضيلة الشيخ د. محمد هشام الطاهري ا 0000000 
تقريظ فضيلة الشيخ د. بدر بن علي بن طامي العتيبي 0 
المقدمة 7بب7ب7ب7بب7بددددببدببب3037 00/0 
الداعي إلى تأليف الكتاب ا 
الحياة مبنية على الابتلاء 1111111010 000 
الحياة بين منزلتي الشكر والصبر 00000011 
منزلة الصبر من الذين وفوائد الابتلاء للمسلمين 000 
عِظَمُ الجر لن حقق عِبادةَ الصبر 00 
فوائد المِحَن والبلايا 111 000001111 
سؤال الله العافية وعدم التعرّض للبلاء والنهي عن سؤال الصبر ابتداءً ene‏ 
معنى الاستعاذة بالله من: «جَهد البّلاءِ) Ese‏ 
النهي عن تمَني لقاء العَدُو E‏ 
لماذا لا نسأل الله الصبرَّ في الدعاء بإطلاق؟ ووس ار 
المصائب نوعان: مصيبة في الدنيا وأخرى في الدّين 00 
حقيقة مصيبة الدنيا و اك 
فوائد من حديث: ايُْتَى بِأنْعَمٍ أهل الدّنيا من أهل انار يوم القيامة a‏ 
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القَدْرٌ المَذْمومٌ من الدنيا E E O O‏ 
حقشقهة مصيبة الدين eee‏ لهاع نواه اه ويه 6 هماه اه اع يها ها اماع ومع رف فاه اهام ع هيه ام إقالو اهام ب اها وافاتع عه مهام 
أعظم المصائب: مصيبة الدّين 1 O O‏ 
آثار الذنوب كثيرة» وأعظمها العقاب في الذين 000 
شرح حديث: «ولا تجعل مصيبتنا في دیننا) yS‏ 


أعظم المصائب في الدنيا: موت النبي موسا 0 
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